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  ..... وكنا فيها يام كانت ألذكرى
  ....معهم  لذكرى شخوص كانت وكنت

  ! ايض أنتوربما ك ،ستكون وشخوص ياملأ
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  ليل يا مغصوب، صبح يا مرغم عليك
  ميل لي كان  ولا،دخلتها  برجليا لا

الحياة في نا أدخلت شيلي شايلن  
  شيلي شايلن منها ح اخرج وبكره

  
  !!عجبي
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، ية الكبيرة التي تحتل وسط الصالةدقات بندول الساعة الخشب
اتصله في الدور العلوي حيث يجلس وحيد ،تخبره أنه تأخكثر ا عن ير

لصغيرة منذ ساعات يبحث  الخشبية ااهميواجه د .المعتاد نومه موعد
 يخرجه عن حلٍّ -تها الليالي الطويلة في صناعى مضأالتي   وجوههافي
ا هو فيهمم.   

ىا علالملل الذي رأه مرتسموجوه الحضور وفي تصرفا ام صغير 
 عدد ا حين قلّأن شكوكه التي راودته سابقً يثبت، قبل الكبير يقلقه

دة أو  من أي أفكار جديذهنه خالٍ. ا كانت في محلهامهور تدريجيالج
  .حلول

*** 

جعلته يدرك أنه يمنى كتفه الى رقيقة عل حانية لأناملٍلمسات 
 المنضدة التي ىا رأسه عل ساند،كرسيى ا عل ليلته الماضية جالسىأمض

بتسم ا. الخشبية اهممخزن لد ونعٍيستخدمها كمص التي تتوسط الغرفة
ه الغريب م ليفسر نو؛نامل الرقيقة وهو يتمتم ببعض الجمللصاحبة الأ

ن  أه هنا منذالأبوين وتعيش معة  يتيم،حفيدته كانت تلك هي. ناه
   . عشر بأيام قليلةعامها الثاني هي تسبق ..ن الآ. الخامسةكانت في

برقة  شعرها القصير الذهبي ينسدلة، طفلة على مشارف الأنوث
رب منه بعض الخصلات  ، رقبتها البيضاء وكتفيهاىونعومة عل
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 ىملامح وجهها الدافئة تجبرك عل. تينالعسلي عينيها رلتستقر بجوا
  .لفة منذ النظرة الأوليالشعور نحوها بالأُ

ربتفارق عينيها  لا تتي الةبتسام الا...الرقيقة  بأناملهاعلى كتفه ت
 فطار بيديها هذات له طعام الإا أعدأ تخبره يانتقلت إلى وجهها وه

   .جههعلى و  وانتقلت لترتسم باستحياءٍ،الصباح
قبل حتى ي  السفل الدور الطعام فيةحينما جذبته من يديه نحو غرف

رغم ،  كان على وشك أن يقولهاعتذارات التي الاة سلسلأن يبدأ في
 وأنه ، الطعام بالفعل جيدعترف لها بعد أول لقيمات تناولها أنّاأنه 

إلا أن شروده ا،ا طويلًكان يحتاج إلى تلك الوجبة ليبدأ يوم فَدها إلى ع
 اولة الحصول على بعض الراحة التيأن تدفعه للذهاب إلى حجرته ومح

  . نِاه المرهقيحتاجها جسده وذهن
نت أنه بدأ حديثه مع الملائكة ذهبت إلى حجرا أطمان أ دوبع

 ءٌمس بالرسم دون أن يكون لديها شيلتشبع رغبة تتملكها منذ الأ
 ..محدد ترسمه

*** 
، الحجم متوسطة ان ولوحة بيضاءلوأحضرت فرشاا والأ

 يوبنصف الذهن الباق، ها ترسم ما تشاءيوبنصف ذهنها تركت يد
ها بين جد السابقة ما الليلة  تحتلها منذأخذت تطارد تلك الأفكار التي

وعياريوشك على الاي لراقص الذ اهِضِر ، وذاك الحلم الراقص
  .سبوعأا منذ أكثر من  يوميّ يراودهايالذ
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لتقاط أا  الوقت دون أن تتمكن منمريداها . من تلك الأفكاري 
ت  أخذ،كتملتاالصورة ... لك المدةلم تتوقف عن العمل طوال ت

 .. كل ليلة يراقصهايلقد رسمت ذاك الفارس الذ .تتأملها بدهشة
،  وجنتيهظاهرة في تجلى ت بالحمرة التيبِرش المُالأبيضِ بوجهه

   .قةوملامحه الدقيقة المتناس

بفرشاا أم أا ة  جالسة ممسكي إن كانت قد غفلت وهيلا تدر
اقَفَأَولكنها لم تتمالك نفسها حين ، اشردت بعيدتكانت فيه ا مم، 

   . تنادى عليه بصوت مرتفعيغرفة جدها النائم وه  نحوينطلقت تجرا

ا من أحضرت له كوب... نس والوةالجد على سريره بين اليقظ
 تتحرك في ي بينما هوة ببطءٍيرتشف القه  الجد.ية الساخنةالقهوة المغل

خر آ مع .تتراقص ببهجة، ا تتحدث بسرعةا ويسارلحجرة يمينا
طلب منها أن تعيد حديثها  و،لسته جِ فيعتدلَارشفات جدها للقهوة 

بتسامة جزلة ارتسمت على وجهها ا. خرى ولكن ببطءأسابق مرة ال
  وتبدأ في، بلوحتهاسرير ممسكةًرقيقة قبل أن تجلس على طرف ال

  ...الحديث من جديد دوء

*** 

مكا فيا ..الوقترور  منهما بملم يشعر أينع الدمية الجديدة  ص
  بندول الساعة الخشبية الكبيرة فيمع دقات . رسمتها الصغيرةالتي

ساته نتهى من وضع لمانتهاء اليوم الثالث كان الجد قد ا ةًمعلنالصالة 
   .على الدمية الجديدةالأخيرة 
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منذ ساعات ي ارت على الكرسا  الصغيرة التي شديد أيقظَبرفقٍ
 جدها رسمت  عيني رأا فياللمعة النادرة التي. نائمة من شدة الإرهاق

كما ا ذت تتأمل الدمية المصنوعة تمامأخ . صغيرة على شفتيهابتسامةًا
 ا  تدور وتدور ذراعيها وأخذتمسكتها منأ ، حلم يقظتهارأا في

   .ا الحجرة فرحفي
 لىإوقبل أن تستجيب ... بتسمتا رضا وجدها نظرةَ إلى نظرت

 على  ألقت نظرةً،ةا بالحصول على قسط كبير من الراحطلب جده
 طبعت قبلةً.. ا تفكر قليلًيهت شفتيها وموز، ا توقفت قليلً...الدمية

  ،نظرت إليها برضا .ا من الحمرة إياها بعض الدمية مانحةًعلى وجنتي
م حكِ قبل أن تىتأملتها مرة أخر، مىن بقية الدم  بالقربوتركتها

  ....إغلاق باب الغرفة المظلمة
*** 

خافتة يقطع صمت ظلام الغرفة حركاتٍصوت  ،صمتٍلحظات  
ت الغرفة تنبثق من مكان غير لكشف محتوياي  تكفإضاءةٌ، ديدةج

 ةرقد فوقها بقايا خشب وأقمشنتصف ي الم خشبية فيمنضدةٌ، ظاهر
فوق دون ترتيب  المسامير المتناثرة بجانبها شاكوش كبير وبعضملونة 

 ،وجهها شاحب، ى خشبيةم د ركن الغرفة تتراصفي. رسمق أورا
 مقابل  في تقف بتحد. فقدت مع العمر بريقها،ملابسها كالحة الألوان

،  الضوء الخافت ملابسها الزاهية الألوان تلمع في،وحيدة دمية
 غ بحمرة شفاه الفتاة الصغيرة التيزالت تصطب وجنتها البيضاء ما

  . . الميلاد الأولىطبعت عليها منذ ساعات قليلة قبلةَ
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ت خطوات أقدامها على السلم مع أولى ساعات الصباح كان صو
مية الجديدة الد  رؤية رغبتها في، العتيق يقطع سكون الصمتالخشبي

أمسكت بيديها  .ختلاف ترتيب الدمى القديمةاظة جعلتها مل ملاح
 تقليد  المكان محاولةً وأخذت تدور ا في،–دميتها–وليدها الجديد 

الخيوط أوقعتها على الأرضية  ثرة فيخطواا المتع . أمسةحلم ليل
ا أيقظَالخشبية فأصدرت صوتغرفته تحت الورشة  ينام فييها الذ جد 

   . أجزاء الحلمي تنفيذ باقا يكملانِمعا سلَبعد الإفطار ج. مباشرة

  تلك الدميةَتشارك فيه الصغيرةُستعراض ا تصميم فكرة كلها فيال
 أسابيع على الخميس الأخير من الشهر ة فقط ثلاث،الرقصفي الجديدة 

   .موعد العرض

  الأساسية ستقر تفكير الجد على أن يبدأ بتعليم الصغيرة الخطواتا
ص المزدوج بينها وبين  تتقنها يبدأ مرحلة الرق وحين،ا وحدهاأولً

خطوتان لليسار ... خطوة لليمين  . سيقوم هو بتحريكهاالدمية التي
 الصادر من اخطوات متناغمة مع إيقاع الموسيق، نصف دورة.... 

 ...خطوتان لليسار... ة لليمين خطو....  الكبير جهاز البيانو الخشبي
يزال  ة اليوم العشرين والعمل ما الليال مرت حتى اي.نصف دورة

أو ملل الغرفة العلوية دون كللٍا فيدائر .  

نقطعت ا توقف الصوت الصادر من البيانو و قبل الفجر بقليل
  وأطبق على المكان بعض،أصوات الأقدام من على الأرضية الخشبية

 بجوار ها على كرسيا بصوت أنفاس الجد الملقى تعبالصمت مختلطً
كن الغرفة محتضنة دميتها  رنفاس الفتاة المتروية فيأ صوتِو ،البيانو
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كة أقدام الدمى القديمة  بعض الحفيف الصادر من حر.الصغيرة
ت غير مفسرة تحمل همسا،  المهمل للغرفةي الركن الخلفمتحركة في

  . الغضبالكثير من معاني
*** 

ياة تدب  يوم العرض بدأت الح الشمس المشرقة فيةمع أول أشع
 هعلى عرض  وضع اللمسات الأخيرة فيالجد منهمك. الغرفة سريع افي

 تييراقب بعناية عملية نقل البيانو القديم إلى العربة الكبيرة ال ،المرتقب
س دميتها الثوب لبِتوهي  .الصغيرةة تفق مع صاحبها لنقلهم إلى البلدا

 نتهت أخذا معهاا وحينما ، صنعه الليلتين الماضيتينأمضت فيي الذ
من نصف  جدها أكثر  أنفقي ثوا الذيلى غرفتها وبدأت ترتدإ

   .مدخرات العرض السابق عليه
لم يكن ،  له الجدنتهى كما خططَا قد يءقبل العصر كان كل ش

استخدامه لاةمؤخرة العرب إلى مى القديمةهناك أكثر من نقل الد 
ع تجه ما و،ترك الجد تلك العملية للعمال .العرض كديكورات في

سات اللحن مع رفيقه عازف خر لمآصغيرته ودميتها نحو البلدة لوضع 
  .االموسيق
 السقف  فيةى مثبت الدم،ا موضعه تمامفييء  المساء كان كل شفي

  الجد في، أماكنها كما رسمتها لها الصغيرة دون حركة فيةوموضوع
الستار تقف الفتاة  خلف، الدمية الجديدة مع خيوط يالطابق العلو

دقيقة  ...نادقيقت ...دقائق قبل رفع الستارثلاث  ..ر دميتهابجوا
قبلة حانية من شفتيها تعيد الدماء إلى وجنة الدمية من   ...واحدة
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تتابع حركاما .. ا وانسابت الموسيق.الحظ السعيدجديد مع همسات ب
 تربط الدمية مع خطوات قدميها يحرك الخيوط التي  والجد،معا

ا من  التمييز وظنت أا تراقص شابتِدقَفَ وهلةٍل .نسيابية شديدةاب
ن إلى جميع محساس نتقل الإا، لم يكن هذا إحساسها وحدها .لحم ودم

 سيجعلك تنسى وأنت ي ذاك الإحساس الذ.ة من حضور القاعفي
ستظن أنك ترى ، تشاهد أا مجرد دمية تراقصها فتاة صغيرة

استعراضا راقصأذنيك خطى ذلك وتسمع فيبل ستت، غيرينا لصا حي 
 على ةعرق المنساب قطرات الةوترى بعينيك لمع، سها المتعبةصوت أنفا

 تتدفق إلى  وتنتقل إليك حرارة دمائها الساخنة التي،جبينها الأبيض
   .نفعال الحركاتابالأحمر من  وجنتيها المصبوغتين

 مع توقف نغمات ...ليلة قساعة مرت على الجميع كأا ثوانٍ
 وأخذت ،وتوقفت أنفاس الجميع، ات الراقصة توقفت الحركايقالموس

الجميع لحظات ستمر لبعض ا تصفيق حاد نشوة صامتة قطعها صوت
   .الوقت

 منهما اللون  ولم يلحظ أي، أخذت الجد والصغيرة نشوة النجاح
  ! مكان بياض لون عيون الدمى القديمةحتلّا يالأحمر الذ

*** 

العمل  ا لتعويض إرهاق ليالي النوم جيد المترل كان على الجدفي
ى لصغيرته ليلة نوم تمن ..ا أكثر جعله مطلوبي عرضه الذالمتوالية في

   .هتجه إلى غرفتا و،هانئة

 
- 18 -

يرة بعض الوقت مع دميتها  الحجرة العلوية أمضت الصغفي
 ولكن ، نومهاة أن تصحبها معها إلى غرف ترغب في كانت.الجديدة

ي  الإحساس الذ تفكر فيي أخذت تتأملها وه.حقتراجدها رفض الا
 . التدريب لم تشعر بمثلها فين يومي طوال العشر..نتاا وقت الرقصا

ى  علنسرتسم الوا و، التعب جميع خلاياهاحتلّاظلت تتأملها حتى 
   .جفوا فهبطت إلى غرفتها لتنام

كات حر، ع غرف المترل إلا الغرفة العلويةالصمت المطبق يحتل جمي
 ، ترقد فيه الدمية الجديدةيمى القديمة تتوالى نحو الركن الذالد

تامأصوات غير مفهومة تلاها صمت !   

 خطوات سريعة على .. غرفتها ب مفزوعة من نومهاالصغيرة في
 ،لحظة صمت، باب نصف المغلق بالرتطام، ا القديمالسلم الخشبي

 لىإن نومه ودفعه  م الجد أيقظَونشيج باكٍ صوت صرخات متتالية
  .إلى الغرفة العلويةلصعود ا

 يء ولا ش، الأوصالةَقالدمية الجديدة ترقد ممز ...  المشهد كالتالي
 ما يفعله  الجد لا يجد.ا تركته الصغيرة منذ قليلخر مختلف عمآ

  . ودموع الصغيرة المنهمرة لا تتوقف،نتابهي اليخرج من الذهول الذ

  الكبير فيي الجد على الكرساوى.... ساعة مرت عليهما 
 دميتها وهبطت درجات السلم الصغيرة أخذت بقايا. طرف الغرفة

بين ذراعيها ورقدت على السرير   أخذته، بصعوبة نحو غرفتهاالخشبي
  .الصغير
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ا  عينيه أندموعها تنساب على أجزاء الدمية بين ذراعيها رغم
 يرت به وهشع ن أن مالقد أدركت الآ .ما يشبه النعاس غلقة فيم

  . تبريريلسابقة كان مشاعر حب صافية دون أ الليلة اتراقصه في
لن - الوليدة على قطرات دموعها ه نتظاره لمعرفتها حقيقة بشريتا

  . يحبها.. الميلادسرق يدرك أنه منذ أن منحته شفتاها تجعل قلبها الرقي
لم  .طبع على وجنتيها قبلة حانية. ..قبل شروق الشمس بقليل 

ا الصافية هينسمسح دموعه ،  وهبته الحياة التيي أن دموع حز
   !ا نظرته الأخيرة قبل الرحيلالمتساقطة وألقى عليه
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عتادت أن ا  التيهذا اليوم مثل في أشرقت  التيلم تكن الشمس
ا تستيقظ مع أذان دومي ه .حياا السابقة تراها الجدة طوال أيام

ة مضبوطة على ذلك منذ سنين ساعة جسدها البيولوجي ،الفجر
ا النظر همل أبدولكنها لم ت، أعباء يومها المعتادة في  وتبدأيصلِّت، طويلة

 كانت تستمد منها .أول إطلالاا على الكون في إلى الشمس الشارقة
 .ستمرارلا تعينها على اقوةً

 نتهت من صلاة ركعتي، االيوم استيقظت كعادا مع الفجر
ا الله ليعينهم وتضرع ابتهالً ا وتبعتهما بركعتين، السنة وركعتيالفرض
راقب قرص  وحينما رفعت نظرها لت.قدمون عليه اليومسي على ما

 لم .كما اعتادا هي لم تكن؛ قلبها في ةالشمس الوليد شعرت بوخز
 ربما كان ،ت تحتاج إلى أضعافها اليوم وبشدةنكا  التيتمنحها القوة
 ولكن عقلها المشتت لم ،الشمس اليوم في وليس هي الوهن فيها

حينها في ةنها من إدراك تلك الحقيقمكِّي.  
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للجميع لتمنع نفسها  نفسها بتحضير طعام الإفطار يلهِأخذت ت
 ،ثير لم يكن لديها عمل ك. آخريء شيأفي  و،أمر اليوم في من التفكير

، نقل معهمسي الذي  أكوام الأثاثالليلتين السابقتين تجهيز في أت
الصناديق الكبيرة في  الأشياء الأخرىووضع ،في   الملابسوتجميع

 الرجال من تناول الإفطار ي منه قبل أن ينتهي ستنتهيوالمتبق، الحقائب
  .ستنقلهم إلى محطة القطار  التيليقوموا بتحميل العربة الخشبية

ا عكس ما لم يستغرق منها هذا الأمر طويلً.... ظت الجميعأيق
الليلة السابقة  في  لم ينعم بنوم هانئاحدأ يبدو أن ،اعتادت عليه

لتفوا حول الأطباق الموضوعة على الورق المفروش على  ا.مثلها
 لم تستغرق وقتا ةلقيمات صامت في ا بسيطًاولوا إفطارالأرض وتنا

 ،طرف الباحة في نقل الأثاث المكوم في  بعدها بدأ الرجال.اطويلً
كل . . وتجهيز الأطفالة بتحضير أشيائهم الباقيساء تعتنيأخذت الن

  .روح أي حركات ميكانيكية تخلو من في يتم شيء
طرف  في  تجلس على صندوقييحدث وه أخذت الجدة تراقب ما

ا ن مختلفً المشهد كا،ا مما يحدثلم تكن ترى بعينيها شيئً، خرالباحة الأ
وتذهب حاملةً تأتيرجالٌ.. ا أمام عينيهاتمام مختلفة من الأثاث ا  قطع

ا بين أقدام الرجال ا ويسار تلعب يمين فرحةًي والأطفال تجر،الجديد
 لم تكن ترى .غامرفرح  في ةإيقاع متناغم والنسوة الجالس في المتحركة

 ولا ،دتثاقل شدي في تحمل الأثاث المستعمل  التي البائسةةتلك الوجو
 ولا نظرات النسوة المتحسرة ،عيوم المطفأة في ةبراءة الأطفال المغتال

 .كان على كل ما
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 الشمس  بينمانصف ساعةاللظهر بما يقرب من ذان اأقبل 
على سطح أ في  أخذ الجميع أماكنهم،عمودية على سطح الأرض

لبلدة طرف ا في تحركت م نحو محطة القطار  التيالعربة الخشبية
وا رم ،لى محطة القطار يقطع البلدة كلهاالطريق من دارهم إ .الأخر

 .خرهمآالجميع رحل من البلدة وهم ، وسط بقايا ديار مهجورة
الصمت يحتل شفاههم جميعا مع صمت هواء القرية الميتةا متناغم.  

 عند شجرة الكافور الكبيرة ..ايزال مختلفً عيني الجدة ما في المشهد
ا أتت وعندها أيض، لمغرب قبل انِعندها كانا يتقابلا، وه أول مرةالتقت
 في ها حين وصلها خبر وفاتهأحاط بقلب الذي  من شبح الموتةًهارب

 وهنا مترل صديقتها ،هنا مترل خالتها. الأخرىعلى الجبهة  الحرب
  .....نا وه،... وهنا،...وهنا، ورفيقة عمرها

تقف الجدة على باب  .الرحيللقطار يطلق نفير الإنذار ب سائق ا
و يطلب منها بنها الأكبر يصعد وه، اا نحو القريةالقطار تنظر بعيد

  مايوه،  من وضع آخر أحمالهمهِنتهى لتواالجلوس معهم بعد أن 
  . من كلماته إليهاأيا دون أن تميز شاردةًزالت تنظر إلى القرية 

السير  في أتعجلات القطار بد. نفير الإنذار الأخير للرحيل 
 نحو باب محطة ي قفزت من مكاا وأخذت تجر،ببطء على القضبان

رج من البوابة ويعيداا  ا قبل أن تخ يلحقها ولداها ويمسكانِ،القطار
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لى عربة القطار قبل أن تزداد سرعة عجلاته ويغادر تاركهم إبصعوبة 
  .خلفه
لى تتكرر الكلمات ع.. نسيته مفتوح، ل باب الدار أقفي بد-
   .شفتيها

صوت نشيجها  ،ة من عينيها الواهنة على وجنتيهاالدموع المنساب
منع الجميع من سماع  -  المختلط بصوت عجلات القطار العالي

 نحو ة بينما نظرات عينيها معلق،لم تتوقف عن النطق ا  التيكلماا
  .الغرب في دارها
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   لتحرير على مقهى باسمعته  حديث ي وحمن*   
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لب على  كانت قد استنفذت كل محاولاا للتغقبل الفجر بقليلٍ
لا  . وجداا بسهولةحتلال فراغاتان من تمكَّ الذي شعور القلق

 اسيستقله قادم الذي القطار .. وصوله حتى الآنرخأَ الذي  مايتدر
كثر من ألهم يجب أن يكون وصل منذ  مدينة من العاصمة إلى أقرب

أسوأ  في  والطريق إلى ديارهم رغم صعوبته يأخذ،خمس ساعات
ما يقرب من  را فقد تأخذً إ، الحالات ثلاث ساعات على الأكثر

 وصلها منه خر خطابٍآ في دهكّأ الذي عن موعد وصولهساعتين 
ما وك، ء آخر غير القطاري شييحب السفر بأ هو لا .يالشهر الماض

  أي وتحتاغير عاداته أبدي  أكثر من مرة هو شخص لااهأخبر
خطاب الجدة الأم له كان ... ل السفرلا يمكن أن يكون أج .ظروف
اواضح ،؟افأين هو إذً، بديل عنه  لاحتمية حضوره أمر!  

م الآلا... يرهقها ده ماليس القلق وح، غرفتها متثاقلة في تتحرك
 ،ا تقلقهاطنها منذ رحيل الشمس أيضل بتضرب أسف  التيةالمتصاعد

مولودها السابع وقد ،اب موعد الوضع وزوجها لم يأت بعدقترا بنذير 
المرات الست  في اأرهق الحمل والوضع جسدها كثير، يكون الأخير

الأخيرة وإلا  هي  الجدة الأم أخبرا بضرورة أن تكون تلك.السابقة
الموت .... أكثر ما يهمها  هي  ليست حياا، هيكان المقابل حياا
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  وسط عشيرتهةرأس زوجها المرفوع...  مفر منه موعده ولا في آتٍ
 له بالولد  لم تأتِيوكيف يرفع رأسه وسطهم وه، أهم ما يشغلهاهي 

  .د ذكراهخلِّسيحمل اسمه وي الذي الذكر

بنتها الرابعة تسمع همسات الجدة إليه كلما ا منذ سنوات وبعد 
 تعلم .. له بالذكرزورهم بضرورة الزواج من أخرى تأتييجاء إليهم ل

ولكن لو جاءت ..وأخواله، وأخته،  منذ سنتين أمهاأنه يقاومهم جميع 
ا على موقفه؟تلك المرة أنثى هل سيظل ثابت   

 تستحضر كل ..ها الأولى والجدة الأم تعد عدامنذ شهور حمل
كل أنواع التعاويذ أحاطتها ب، ضربت الرمل، موروث عشيرا القديم

 يرةُبِميراث قديم تتناقله كَا،  غيرهحدأ يعلمها لا  التيالمعروفة وتلك
  . ا بعد الآخرالعشيرة جيلً

ة تخبره بحتمية وجوده لحظ...  خطاا الأخير إليهي تمليسمعتها وه
م هو قدبد أن ي  لااذكرليترل المولود ؛ الوضع ليتم الترتيب الأخير

 ،هاعِضم ولاآرقص الرقصة المقدسة على أنغام  ي، بنفسهالقربان الأخير
  . اوليد حتى يتحقق المراد لهم جميعأول ما يلمس ال هي تكون يداه

خيرة معه هذه الليلة لو جاءت أنثى لن يتمكن من فرصتها الأ
ء ولا يش  أيلن يقف أمام زواجه من أخرى، عناده في الاستمرار

  !؟الآنولكن أين هو ... حتى هو نفسه

*** 
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اك من فرقبل الفجر بقليل تحرعنه تلك الأغطية الثقيلةاشه نافض  
 .يناير في  إياه من برد العاصمة القارصار ا جسده حاميدثِّي التي

الحصول على قسط وافر من  في ة محاولاته البائسايهِنمن رقدته متحرك 
شعة شمس أ ليس معنى أنه سيبدأ مع أولى ،قلق النوم دون تقطع أو

يصعوبة من صاحب المترل أنه لن ينهاستقطعها ب  التيهالجمعة إجازت 
  .ارقبته قبل أن يفرغ لنفسه تمام في بعض الأعباء المتعلقة

لمترل المكون من ثلاثة  بعد الفجر مباشرة يمسح درجات سلم ا
 ومدخل الجراج على ، والرصيف المواجه لباب المترل،اعشر طابقً

  ذاك المحل،المواجه لمحل الحاج على يسار مدخل المترل والجزء ،يمينه
 عليه بعد ذلك أن . ناصيتين على مدخل الشارع الكبيريحتلالذي 

 ء الجمعةدا ومستلزمات وليمة غ، وجرائد الصباح،يحضر إفطار الحاج
 كان الحاج قد ترك له . مقدسيتقليد عائل في يداوم عليها الحاج التي

  .أمس قبل أن يصعد إلى شقته مساء هيحتاج ماكل  ورقة ا

 في طمأن على حاجياته، ا بقليلةلك قبل الحادية عشرأى كل ذ
 ها منذ ليلتين ليتأكد من عدم نسيانأعد  التيحقيبة سفره القماشية

ليها يداوم ع  التيةنليستحم قبل صلاة الجمعة تلك الس دخل .شيء
لساخن ليمسح عنه  اقى بجسده تحت الماءأل ،بلا انقطاعمنذ بلوغه 

 فخرج بعد أن نش .صخبها، ولامهاآ، همومها، أوساخ العاصمة
  .ابناء عشيرته جميعر بالعطر المميز له ولأ وتعطّاجيدجسده 

كان قد  .القى بالحقيبة على كتفه وتحرك مسرعأارتدى ملابسه و
على محطة طلِّالميدان المُ في المسجد الكبير في  الجمعةير أن يصلقر 
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ة  من عربات شرطاالطريق رأى كثيرفي  .قلب العاصمة في قطارال
عساكرها بزيهم الأسود والكثير من ، مكافحة الشغب الزرقاء المميزة

ودروعهم الزجاجية الواقية ، هم الغليظةيصِعِ، خوذام الصلبة، المميز
يحيطون بجميع مداخل الميدان ، طرقات قلب العاصمة في ينتشرون

  .كبيرحول المسجد ال

ه بعض الأخبار عن كانت قد تنامت إلى مسامع.. الم يهتم كثير
عتاد أن ا. قلب العاصمة في شتعلت منذ ثلاثة أياماتظاهرات غاضبة 

 .ها دون جديدئظاهرات من قبل وكذلك أخبار انقضايسمع أخبار الت
 لا يتحمل ادائم، ثير من المنتميين لتيارات مختلفةالأمن يقبض على الك

 ولم يعنيه ،غل باله بتلك الأخبارفلم يش، هائسماأشقة حفظ ذهنه م
 ا وينطلق مسرعيصلِّهو سي... ا كل هذا الحشد من الجنوديضأ
خر الطرف الآ في لقطار الطريق من المسجد إلى محطة ا.حاق بالقطارللِّ

  .عشر دقائق في يمكن أن يقطعه بسهولة من الميدان

 . قدماه داخل المسجد تخطوآذان الظهر يصل إلى مسامعه قبل أن
أحد الأركان الخالية وهو يحاول أن  في  وجلساى ركعتين سريعدأَ

. ا شيخ المسجد على مسامع المصليينيلقيه  التيينصت إلى الخطبة
دم شرعية وع ستطاع أن يسمع بعض الجمل عن حرمة التظاهراتا

تشغله خطاب   التيط الأفكارالأمر وس الخروج على الحاكم وولي
ن تؤديهاعزمت على أ  التيطقوسها المقدسة، االجدة الأم كان واضح .

اكان قد تلقى تعليمصمة مرحلة صباه قبل أن ينتقل إلى العا في ا إلزامي
لك  تةلذا فهو يرفض وبشد؛ الأزهرفي  اجاور قليلًمع خاله الأكبر و
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كر مسئولية الذَّ في  عن رأى الطب الشهيراكما أنه سمع كثير، الأمور
 ناثلذا فهو يدرك أن نصف دستة الإ؛ وحده عن تحديد جنس الجنين

 وليس كما يظنون مسئولية ،مسئوليته هو هي لدت له حتى الآنو التي
  . هذا الذنباتحمل ظلم  التيزوجته

 .زوجتهالنهاية  في ولكنها، ربما لم يكن يميل إليها قبل الزواج
كبر بكثير أ بينهم ناث والعشرة ونصف دستة من الإةمشاعر الألف

 رٍكَذَ في كبر من الرغبةأ وربما تعدت ذلك وكانت ،ه من الحبلدي
 ان الجدة الأم لن تترك إليه سبيلً أايدرك جيد .سمه من بعدهايحمل 

فلم   أم أبىستزوجه من أخرى شاءَ، لرفض تلك المرة إن جاءت أنثىل
صتهم فر هي تلك، الحمل والولادة في تعد هناك لزوجته فرص أخرى

االأخيرة جميع.  
 ،ن خلفه بشفتيه فقطمأه أدعية الخطيب من أفكاره فأخذ ينتزعتا

وهو يدعو للحاكم بدوام الصحة وحسن العاقبة وتيسير صالح 
  .ا الصلاةالصف مؤدي في اثم قام من مجلسه منتصب، الأعمال للعباد

*** 
 بقة جعلتها خبرة ست مرات وضع سا،يهالام بدأت تزداد علالآ

 الآن يم الوضع الحقيقية من المزيفة وهلاآأكثر قدرة على تمييز 
 بعد ولكنها نتجعلها تدرك أن ساعة الوضع لم تحا ها أيضخبرت، حقيقية

  . جداقتربتا
 –عتادت أن تناديهاا كما ،أخت زوجها–تحركت نحو عمتها 

 أرسلتها الجدة الأم .صحن الدار في الراقدة على حصيرة مفروشة
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الدار تحتوى فقط على حجرة نوم  . بالحامل حتى موعد الوضعلتعتني
حصيرة مفروشة على الأرض ،  سرير للأب والأم بجوار حائط:واحدة

  أخذا العمة وافترشتها.بجوار الحائط الأخر تنام عليها البنات الست
.  هناكصحن الدار بعد أن ذهبت البنات إلى دار الجدة ليرقدنَفي 

ا وتحركت مر سريعستوعب عقلها الأ، انداء الأولنتبهت العمة من الا
   . نحو دار الجدة الأمدون إبطاءٍ

في   تتحرك.آلامها المتتالية لىع، أخذت تتحامل على نفسها
  .ا حين يفاجئها الألمتسير بضع خطوات وتتوقف قليلً، ةًقَلِغرفتها قَ

قلبها ، ام جسدها المرتجف بردلاآ ،ذهنها في الأمور بدأت تختلط
الذي عدامحكم الإ، لم يصل بعد الذي زوجها، االمضطرب رعب 

ض لا أرهي ،  ستنجنب أنثىيسيصدر بحقها بعد أقل من ساعة فه
ا الله كثيرإلى ابتهلت ات و صلّ،ان تفعل شيئًأ إلا بالإناث ولا تملك تأتي

  .ولم يستجب
درك أن زواجه من ن تأتستطيع  الأم بصلابتها الشديدة لا الجدة 

ا  رجلًإا لم تتمن ! لم تجربهيوكيف تدرك الأمر وه، يقتلهاأخرى 
 ولا تتخيل اليوم أن هناك من ،نثىأ كوا يغيره منذ أن بدأت تع

 كم تمقت تلك !ا عشيرم جميعت نساءَكم تمقُ .اأبد ا فيههسيشارك
 !ا؟بنة الثلاثين ربيعا يكيف تفهمها وه! الجدة ذات المئة عام ويزيد

  !؟...كيف ! ؟...كيف
 كم تتمنى أن تدفن رأسها !كم تشتاق لوصوله.. ن أين هو الآ

 ةبتسامته الرقيقا يخلصها ب،يبةتشتم رائحة عرقه الط! صدره في قلِالقَ
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ذلك  في  وحدهما السبعوبنا هي ايأخذها بعيد، تعانيه من كل ما
 لم  التيا عن القرية الخشنةخيالها بعيد في ارسمته دوم الذي المكان

  .ولكنه لم يأت بعد، تفارقها قط

مت تعلّ. ةتنجح محاولات الجدة الأم الليل تتمنى رغم كرهها أن 
ولكنها اليوم تبحث عن القشة،  كل تلك الممارساتعلى يديه كره 

 ،سر رفضه لذهام معه إلى العاصمةا ما سألته عن كثير. تنقذها التي
 هنا يوه- إهانام لها دم الناس وتتحملأن تخ في إجابته بعدم رغبته

ا  وإهانة هناك أكثر ممذلٍّ  أيا، لا ترضيه-بيتها في الملكة المتوجة
الموبوءة بالإناث م من نظرات النساء لها كتلاقيه هنا وسط عشير

   !ا منهان يتخلصوأيجب 

جاءت ومعها ثلاث ..اأخت زوجها لم تتركها لأفكارها كثير 
أرسلتهم الجدة الأم ليعتنوا  ،- رأمكذاهأو -عجائز يرتدين الأبيض 

قتادوها إلى خارج الدار نحو الخيمةا أمسكوها برفق و.الطريق في ا 
 سفح المنطقة الواسعة بين في ساحة القرية في أمرت الجدة بنصبها التي

 أي  فيتمانعهم  ولم،لم يتحدث معها أحد . ببيوت القريةينِالجبلين المحيط
  .شيء

 سبقتهم إلى .ادة الأم قد أعدت عدا جيد الخيمة كانت الجفي
 الأدوار ، فامتلأت به الخيمة قبل أن يصلواأشعلت البخور، هناك

م الطقس كما ا لإتماا حتميوجوده كان أمر، كانت مرسومة بدقة
  .يجب
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لم تصل الأمور إلى . لى تلك الطقوس من قبلإلم تكن قد لجأت 
 تاريخ .ر لهذه العشيرةالرأس المدب هي هذا الحد منذ أن أصبحت

ستخدام  إلا على حادثتين فقط لاشباا لم يحتوِ في تلقته  التيالعائلة
تعلم واليوم ورغم أا ، لطقوس آخرهما كان منذ عهود طويلةتلك ا

 عدم .طريقها في ا يقف، لن تجعل شيئًبرفض الجميع لفكرا ستنفذه
ة لعدم إتمام ي يمكن تفسيره على أا رسالة إلهتمكنه من الحضور

ن يحدث  ول،ن طريق بدأت السير فيهعا  ولكنها لم ترجع أبد،الطقس
  .هذا اليوم مهما كان السبب، فقط سيتم إعادة توزيع الأدوار

 . أن تخطو الشابة إلى داخل الخيمةألقت أولى تعاويذها قبل
على الحصيرة المفروشة وسط ا ساعدت النسوة الثلاث وأسندوها جميع

 ي وأمرن بصوت حازم قو، منهن كلٍّ دورنت النسوةَقّ، لالخيمة
   .يالتنفيذ الفور في بالبدء

*** 
لَلم تسر الأمور كما تخي..ختم صلاته مسرع سلِّا مما يميناا ويسار. 

كتفه وهو يجذب  وعلقها على ه،خطف حقيبته من على الأرض بجوار
ا سجد محاولًا نحو باب المع، قدميه تخطو سريحذاءه من على الرف

   .ختراق صفوف البشر المتراصةا
 أعداد البشر .ةخارج المسجد الأمر كان أكثر صعوبالشارع في 

 لم يترل من قبل إلى الذي هو، يمكن أن يتخيله عقله كانت تفوق ما
تغيير من التظاهرات السابقة كان  أي تظاهرات وعدم حدوثأي 

يكل ل أن يترل هذا العددن المستحي فمِ،ذهنه عن قلة العدد في رعب 
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مرة ولا يالساكنةهك المياحر  ،هكذا كان يهو يجاهد ث نفسه وحد
  . للوصول إلى محطة القطار

، القطار أوشك على مغادرة الرصيف الأهم هي نرحلة سفره الآ
لعن  .داد بفعل الكتل البشرية المتحركةوالمسافة بينه وبين المحطة تز

لو كان منحه الأيام ، ه ألف مرةسر في هيعمل ب الذي  العقارصاحب
 ا عن كل ماطلبها لكان اليوم وسط عشيرتة بعيد  التيدةائ الزةالثلاث

   .يحدث وحتى دون أن يدرك أنه حدث
ا عن تلك حاول الدوران من خلف المسجد لعله يهرب بعيد

كل ،  جنود الأمن تقفل كل الطرق حول المسجد.الكتل البشرية
ا بين الجنود من وجد نفسة محاصر، شيءلم تفده ب محاولاته للإفلات

   . كتل بشرية غاضبة من ناحية أخرىناحية وبين
تجاهه ا في  وهو بين هذا وذاك يسير..أمواج البشر تمر، الوقت يمر

لم يعد هناك أمامه سوى التسليم لمصيره وترك  .ا عن رحلتهالمحتوم بعيد
بد أن يكون قد  ار لا فالقط،جسده يسير مع السائرين بقوة الدفع

 .يخبره لماذا خرجوا اليوم،  أركانه يهزهتافهم العالي .نغادر المحطة الآ
  .. هادر،  منظم،تيببصوت ر... الشعب يريد إسقاط النظام 

قوة داخلية .. م الهادرةختلط بأصوااالجميع يردد الهتاف، صوته 
 عنه وكأن الأمر يعبر، ضة تدفعه للصراخ بأعلى صوته معهمغام

 وكأن الهتاف الهادر يخرج منه هو فقط وبقية الأصوات ما  ،وحده
 العدالة و، والحق،خر هو يريد الحريةآبشكل أو ب. لذاته  إلا صدىيه

  ....هو يريد ... هو الشعب .. .. الشعب يريد .. جتماعيةالا
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*** 

وت صرخاا يتصاعد  ص، البخور المتصاعد يملأ جو المكاندخان
وتمسح  على يديها  عمتها تجلس بجوارها تشد.اخر ألمًبين الحين والآ

يشغل فراغ صرخاا  صوت الدفوف .اقطرات العرق من على جبينه
، ثلاث دقات من الصوت الغليظ...  مدروس بإيقاع متزامنٍةالمتقطع

ع صوت الجدة الأم الخلفية يرتف في .دقة واحدة من الصوت الحاد
من الحاضرين من  لم يسمعها أحد  تشدو بأهازيجيالرخيم ببطء وه

ا  مزيج إيقاع دقات الدفوف مع رتابة صوا الرخيم يصنعانِ.قبل
جسدها العجوز لم يفقده الزمن كل مرونته بعد وهو يتحرك ، امهيب

، فوف يتعالى مع صرخاا المتتاليةصوت الد .ا مع الإيقاعمتمايلً
ة المكونة لثلاثا مع تداخل الأصوات افترات الفراغ تقل تدريجي

صوت الدفوف يتعالى ، صرخات الأم تتسارع.ةلتركيبة المشهد الصوتي
.... الشعب يريد ... ، وصوت الجدة المترنم بالأهازيج امتداخلً

  .تجاهينالا في الأمواج البشرية تتوالى

ا من  وكأن مسنٍرِ مفعوانيجسد الجدة الأم يتمايل بشكل أ
  ... الخطوات تتداخل... الى صرخات تتو ال..نتاا االشيطان

 الطلقات دون أصوات الهتاف تختلط بصرخات الألم وصوت
نقباضات رحم الأم تتسارع ويتسارع معها ا .عتبار للبعد المكانيا

ا فع متداخلً صوا يرت،ةحلقات متداخل في  جسد الجدة الأمدوران
،  قطرات العرق تسيل على جسد الجميع،ةمع صرخات الأم العالي

الدم بدأ يسيل ه، تجااا لأقرب الجميع يتدافع هرب، وات تتداخلالخط
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 العمة . الأم مع ظهور رأس جنينها الوليدجِرومن فَ من أجساد الكثير
الأب توقف عن ، الجدة الأم تدور، الوليد تسرع لتستقبل بيديها

 .زالت تدور الجدة الأم ما،  بعد أن لمح من بعيد اية الطريقيالجر
خطوات الأب المتعرجة .. لحركية للمشهد تتداخل بسرعةاالتركيبة 

م مع أنصاف دوائر نقباضات رحم الأاائر الجدة، تتقاطع مع دو
....  الشعب يريد .... ايزال مرتفع  الهتاف ما..ضاربات الدفوف

ا الأخيرة  مايوه اصوت الجدة الأم يتهدج تعبتزال تترنم بتعويذ. 
: الأصوات تتداخل، تضيقدة  دوائر الج،خطوات الأب تتقاطع

صرخة أول أنفاس الحياة لطفل ، صرخات ألم، طلقات نارية، دفوف
 الدماء تتناثر لتملأ، خيرة عاليةصرخة أ،  العرق يختلط بالدماء.وليد

، صحيح ولو للمرة الأخيرة شيءبتسامة رضا لحدوث ، االمكان
 في ر حادياا الزمانية والمكانية للمشاهد مع نفصال تام للأبعادا

ى وأجساد أخر، لام الزمنآعل  أجساد تتهاوى بف،تركيبة الشخوص
يار أبعاد ا باطياا نذير في  تحملتتهاوى بفعل أحلام الغد البعيد

  ..الكون كله
  .شيء لكل ييار حتماب 
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 رأس...   الشمس ينكمش ببطءقرص...  ق بلون الدم الأفخطُ
 في لمعة،  باهتة ترتسم على وجهه الصغيربتسامةٌا ،ترتفع نحو السماء

  :عينيه
 !متى راح يعاود بابا؟ا -

  
لم تشأ أن  ، بما تجيبهيلم تدر. ده للمرة الخامسة هذا اليومسؤال رد

   :حيرته في تتركه
  راح يعاودلما الشمس تقرب تروح ...  لعباروح  -
  

إلى الحديقة ليلعب وهو ينظر بين الحين اتركها وأسرع خارج 
  .السماء في والآخر إلى قرص الشمس

لم تكن تعلم . كانت تدرك أا تراوغ وليدها... شتعلت حيراا
اا بينما كاناأخبرها ليلً...   متى يعوداحقالفراش أنه سيبحث  في  مع
نتظارلا القد ملّ، ا عن وسيلة للرحيلغد ،الدار أوشك على خزين 

 سيذهب .الطرق مقطوعةه، اتجا الدمار يحيط م من كل د،النفا
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التين يأخذهما معه من القوافل الطبية أو قوافل الإغاثةويبحث عم  
ا أنه لن  لهد أكّ.وسيلة أخرى أي أو سيبحث عن ، لتقديم العونتأتي

هار من  تنلتمسك بأرضٍفقد كان من الغباء ا، يعود إلا بوسيلة الرحيل
ن حياا وحياة ذكريات تساوى الآ أي ..حولنا بينما هجرها الجميع

يستمع لصوت العقل منذ بد أن  كان لا! خطر في باتت  التيطفلهما
بل سيصلحه مهما كلفه ، ن سيحاول تصليح خطأه والآ،البداية
  .الأمر

ى ولا تلومه عللم يكن بيديها ما تقدمه له  .. الصمتالتزمتِ
بقيت ، شيء لم يجبرها على .قتناع من البدايةافقد وافقته عن ، شيء

ا لمعسكرات إيواء تريد العودة مجدد لا، معه لأا تكره الرحيل
 طفولتها الكئيبة والإحساس أا جزء رفضه يذكريات ماض. اللاجئين

 من شعوب ها الضعاف ثمن زائف لقادة يتحملكمه نزوات مجدٍ تحعالمٌ
 ا منهاعنأرض ص في أجبرا على التشبث معه بحلم البقاء -اذنب له لا
معأرضٍ، مؤلم لكليهماا عن ماضٍا حياة لهما بعيد  لَحا بصنع م

 دنياه بعد في لم يذنب الذي  السنوات الخمسيمستقبل لطفلهما ذ
 في رغم كل ما كان يجول بخاطرها لم تجد رغبة .شيء ليدفع ثمن

 من روحه ير اليسير المتبقره وترفع الترزن أ مدشت ولا حتى لِ،الحديث
 ونامت بعدما أضناها يء،ختبأت بين ذراعيه من كل شا. المعنوية
  .السهر

نبرة ، الفراش بارد. .ولم يكن هناك ستيقظتا الصباح الباكر في
 مصائب الدهر، ولكنها تثق بهحديثه أقلقتها  في شتمتها ا التياليأس
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يحتل  الذي رغم الظروف واليأسلها تدرك أنه ا تجعمعخبروها  التي
هو ا ه ،أعباء المترل ألهتها. اوجدانه سيبذل أقصى قدر ليجد لهم مخرج

غير يزيد من قلقها بإلحاحه الزائد ، وليدها الصغير يعيد إليها حديثه
  !!السؤال عن موعد عودة أبيه في عتادالم

يترك ... اي ينكمش تدريج الشمسقرص...  الأفق بلون الدم خطُ
ظهر   فييمسح التراب العالق بيديه الصغيرة، ينهض، الصغير لعبته
  .بنطاله القصير

نبرة صوته تحمل ...  على أمه بإلحاح أشد ييناد، يدخل المترل
  :ا زائداقلقً

 !!؟بابا ما عاودالشمس قربت تروح و -

ل قبوأخذت ت، حضنها في ضمته... لم تكن تملك ما ترد به عليه
  أحست .القبح،  ببراءته الطفولية من الغدريلتحتم؛ تلوذ إليه ،رأسه

  . يمرمعاتلك الضمة بأن عمرهما في 

السماء يملأ أزيز ،كالرعدهدير  ،ذان نفجار يصم الآا صوت 
  .ن الصورة يملآ ودمارنيرانٌ، يجعلك لا تسمع صوت الصرخات

 .الرؤية يحجب ، يحتل الهواءغبار... ا لترى أوضحلً قليقتربا
وسط  حطام. .. من الصبر لتدرك الحقيقةتحتاج لبصيرة أنقى وقليلٍ

مح وجهها ستعرف كيف مرأة من بقايا ملاا سترى جسد ،الحطام
طفل ينام ، بين ذراعيها ستجد وجه طفل صغير كبير، أضناها التعب
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... وجه يحلم ، بتسامة بريئة متيبسة على وجهه، ادوء كملاك
  ..ينتظر

  ...زالت  والشمس ما
  !!             تقترب من الرحيل           
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  مفتتح

 ة الخاوية القريةالفضاء المحيط بساح في ةصرخات صوته المتردد
دت صمت الليلعلى عروشها إلا منه بد.   

أيوب       صاح السماءءَلْ مِ اليوم *  
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***  
  

ا الهشيم وصولً في نتشر كالناراشعة الشمس كان الخبر مع أولى أ
، دت صمت الليلصرخات أيوب أمس بد .إلى مترل كبير القرية

العودة في أمل  أي  منها بلاأفزعت النوم من جفون أهل القرية ففر
ان الجميع كبقايا كابوس مفزعذآ في تزال تتردد ما  كلماته.اقريب ،

 بكاءٍ  فينخرطوااى لكلماته يفقهون معن حتى الأطفال والرضع الذين لا
  . إسكام في مهامأستمر من وقتها ولم تفلح محاولات م

 محمرة من ة عيوم منتفخ،مع أمام بيت كبيرهمن مجتالكل الآ
طفال يث وبكاء الأ من كثرة الحدة رؤسهم منتفخ، النومةالتعب وقل

 إلا عن  حديثَشتعاله لااقمة توتره و في  الوضع،المستمر بلا توقف
   .فعل  ما جزاءَ؛يوبأرأس 

  ماحدث هو الجدل حول ما... االداخل لم تختلف كثير في الأمور
كان   هدوء الأصوات فقط هو ما،ان يفرض نفسه على الحضورك

 ، الأغلبية الحاضرة بالخارجيأم برسِربما لأن القرار قد ح، يميزهم
   .نفعال سبب للافلم يعد هناكآخر شيء على قول لن يجرؤ أحدو

المحتدم صراع الأفكار ، اكبيرهم كان يجلس ولكنه لم يكن حاضر
أو على الأقل ، اا مجنونيوب لم يكن يومأ. داخل رأسه كان يشغله

ر حتى حين قر ،انا مجنوصباه وشبابه لم يكن يوم في عرفه الذي يوبأ
المعبد  يومعلم كهنةِ  وعمله ككبيرِ،ه الكبير مترل؛شيءأن يترك كل 

نا ءد بقاهدا بخطر يرشب وحين عاد م،رحلة للجبال البعيدة في ويسافر
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وقيمته كانت أكبر من  فتاريخه ،ا من الجنون أصابه أن مسأحدلم يظن 
  ....  ولكن ،ذلك في أن يفكر أحد

***  

 وكيف ،ا بما حدثلم يكن غاضب الذي أيوب هو الشخص الوحيد
ر خِآأنه ربما كان بمحض إرادته وهو يعلم ن فعله له أن يغضب وهو م

 لرؤية ستجابةًاز أمتعته للرحيل لم يسأل نفسه وهو يجه .سيفعله شيء
رت لهتكر-في سيفعل  أي شيء-اوهو الكهل ذو الخمسين ربيع 

  التيلهةوحكمة الآ يح مخزونه الروولكن ،ة بالبشرولهأجبال غير م
دق الرؤيا حتى دون أن دراستها جعلته يص في أفنى سنوات عمره

المعلم الأكبر وكبير ومن سيسأل وهو  ،يساوره شك يدفعه للسؤال
 يها الفعلله أن حياته سيبدأ تقويملم يكن يدرك قبل رحي! ؟كهنة المعبد

  .... من تلك الرحلة وإن قصر عمره بعدها 

 منح مفتاح ...بال حينما سمع الصوت لأول مرةالج في كان وحده
ت الكهف كان في وجدها  التي المخطوطات.دةة مرة واحالحقيقة الغائب

 والسماء ،اشرط المنحة كان واضح . لتمنحه اليقين المطلقكافيةً
  .بالفعل أحسنت الاختيار

كان يدرك أم يمنعون أنفسهم عن  ..عند عودته لم يسمعه أحد
ولكنه قطع هناك ، اامه بالهرطقة والجنون وأن الأمر لن يدوم طويلًا

 يحل نفسه منه مهما كانت ا لن يستطيع ولا يريد أننفسه عهدعلى 
  . العاقبة
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خطبة العيد كانت موعدهم  .ار كثيرام الأول معهم لم يتأخالصد
   .ا يتبعه الأمر برمته محض أوامر،ختيار التوقيت لم يكن لها .معه

  التي الحياة والمنح.ا بالعيدحتفالًاعلى المذبح وقف يعظ الجميع 
 محاولة البحث عن ةحتمي، من السماء كانت موضوع بدايتهتأتيهم 

 لعقل  المنافييض عن ثابت الماي وضرورة التخل،قيقة وراء الأشياءالح
 الجمع المتململة من الحديث ه وجو. حديثهكان محور- المنطق البين 

نطقية ما قرره تملأ الصورة أمام عينيه وتدفعه نحو حقيقة الأمر الجلية بم
إلى صغائر الأمور  أخرى ، أدار دفة الحديث مرةًهمعهم غير فلا سبيلَ

 .اا أنفاسهم جميعا صرخ خاطفًذام جميعآحتى أيقن سيطرته على 
أخذ يدور حول المذبح،لم يتوقعها أحد  التي مطبق أعقبه بفعلتهصمت  

مبشةا إياهم بنهايتهم المحتومر ،لهتهم آتماثيل  في شتعلتا قرابينهم نار
 لحظات ،الصورة في النار تملأ محيط الفراغ، المعبد في ةشبية الموجودالخ

  .ن طويلة قبل أن يهدر رعد الصرخاتإدراك الموقف لم تك
اية يوم العيد كان أيوب مقيد الساحة  في ع شجرةذا بج قبل

  التيهدأت من ثورة أهل البلدة  التيدمائه في الكبرى وجسده يسبح
  . فعلا لماثمنطالبت برأسه  

 أخبرته رؤياه ذا قبل أن... الثمن هي أيوب اليوم يعلم أن رأسه
 ولكن الأمر ،ستطاعافعل ما ... نتهتا مهمته .يأمره الصوت بما فعل
 وأوقفوا ،ذامآقد أغلقوا  ل،لا سبيل معهم. أصعب مما كان يظن

 في وجدام قبل أن ترسخ في عقولهم عند ما ورثوه من تماثيل راسخة
   .سينالون ايتهم حتى ولو لم يدركوا ذلك ...يتهمأرض قر
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خطوام  في لن يخطئ، يسمع وقع أقدام الجنود يقترب من كوخه
تحرك نحو الباب  .لى أرضية خواء الفراغ خارج الكوخالمسرعة ع

    . أخيرةوهو ينظر خلفه نظرةً
نتظار الا في يوبأ... قتربونب الكوخ كان الجنود يخارج با
 عمره،  ومخطوطاته، وكتبه،كوخه؛ شيء  خلفة تأكل كلَّيجلس والنار

تملأ وجهه بتسامته ا. شيءا على أفناه دون أن يكون نادمالذي 
م لن يروا الأمر كما  القصة كلها أ..ه فهو لن يكون وحد،يءالمض

    .يراه هو
***  
  
  
  مختتم

صمت القبور يحتل الساحة ، لشمس تقترب من مثواها الأخيرا
هم سِما بعد أَ نياممبيو في أهل القرية، تتوسط القرية  التيالكبرى

 جسد أيوب يتأرجح من أعلى حيث .وارهم الأصعب العصيب
   ..لوحيدة الموجودة وسط فراغ الخلاء اا الحركةَلًكِّشقوه معلّ

يقترب ببطء نحو الأرض فلم يحن ، االسماء بعيد في صوت يتردد
  .وقته بعد

   
  صبر أيوب شفاه
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  * *! مات بفعل الأملهلأكادبس ا
  
  

  
  
  جواز سفر..   محمود درويش *
  رباعيات صلاح جاهين بتصرف * *
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 يالجانب الأكبر من التركيب الداخلتحتل   التية الزجاجيةرآفى الم
تعدل ، ن هندامهاد مذلك البرج الحديث أخذت تتأكّ في للمصعد

تتأكد من المكياج ، خصلات شعرها المتناثرة بفعل هواء الشتاء البارد
ترسم على ، وضعته بعناية قبل أن تخرج من مترلها الذي الهادئ

 عتادت أن ترسمه لتعزل عن الجميع النيرانا الذي ملامحها ذاك القناع
  .تشتعل بداخلها التي

المسافة الفاصلة بين المصعد بخطواا البطيئة الهادئة أخذت تقطع 
عتادت ، ا ولا بالمتناهية الصغرةليست بالمسافة الطويل، وغرفة مكتبة
طريقها  في  أخذت تستكمل.زارته فيها بمكتبه  التيلمراتعليها من ا

 الذي تستجمع ذاكرا لتحضر الحديث، اعهامهمة إتقان رسم قن
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ة ليست سهلة وتود المهم .هئالتدرب على إلقا في  الماضيةأمضت ليلتها
   . وبأقل أخطاء،انتهاء منها سريعالا

دوءٍرد من إحدى المكاتب خرج أحدهم وقد   علىت التحية
مشتا تركيزهات،قبل أن تنتظرلداخل الىإ ق بيديها الباب وتحركه تطر  

 .أتيها من خلف البابتإجابة  أي سماع
  التيالفتاة على وجهها قابلت ا ة شهية رقيقةتسامبا رسمت 

ا عدت مرات من قبل  كانت قابلته،تجلس على مكتب السكرتارية
مقابلة  في  مقتضب أخبرا برغبتها بحديثٍ.إليهادون أن ترتاح 

   .عتذار عن الحضور بدون موعدرئيسها مع الا
جتماع أول ما يخلص االأستاذ عنده  حضرتك يفضلتا -

   . تقابليهيحضرتك تقدر
تسام رمقتها بنظرة سريعة ب الرد أو الااءَف نفسها عنودون أن تكلّ

لدى المقابل  الجي وألقت بنفسها على الكرس،خاطفة من رأسهاه وإيمائ
   .بوطضا من القهوة المها فنجان تطلب منيلمكتب السكرتارية وه

، حديث تافه أي تفتح مع الفتاة أن ا كان ممكن..لتمضيه الوقت
دوء المكان لت الاولكنها فض استمتاع؛ ورشفات فنجان قهو

  .لتمنح ذهنها بعض الراحة
 وهو حتى أيقظها صوت الباب الخشبي...  عليها الوقتا مرطيئًب

ا يفتح وصوته يلقي ائية على مرؤسيه قبل أن يرحب بتعليمات 
  .بلهجة يشوا الكثير من الدهشة
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  لتيش إنك جايه و الصبح  ليه مقنت مش كلمتينيأ  يابنتي -

  وأمر،ا لمكتبهيب عليه كان قد أفسح لها طريقًوقبل أن تج
   .تصالات عنه حتى يخبرهاسكرتيرته بمنع الا

ليه اختارت أن تجلس ع الذي  المقابلة للمكانةجلس على الأريك
 من المزاح سألها عن سر الزيارة ببعضٍ .بعد أن أغلق الباب الخشبي

باحت به ي  الذا إخفاء الدهشة والقلق محاولً،السرية المفاجئة تلك
  .أحرف سؤاله

 لاإيعلم أا لا تشرا  الذي أخرجت من حقيبتها علبة السجائر
بت سيجارة من العلبة وأشعلتها سح .كانت تمتلئ بالتوتر والقلق إذا
تدربت عليه  -  مصطنعا وتخرجه دوءٍا بطيئً تسحب منها نفسيوه

ذا الشكل  عن الحضور  حديثها إليه معتذرةً موجهةً- ا بالأمسطويلً
 في  وتعللت برغبتها،ة الإطالم وعدته بعد.رغم إدراكها أنه مشغول

ا بين جنبات هذة الغرفة فقطبقاء الأمر سر.   

  ؟يه بسأحصل ....  كده أكتر نتِأ  قلقتيني -

 تزفر أنفاس يالغرفة وه في  وأخذت تدور،قامت من جلستها
. نايةت ترسمها بعكان  التية بتوتر بالغ أسقط عنها كل الأقنعسيجارا

  وهى تجيبه نتقل إلى صوا إضطراا ا

   يأو تعرف كنت قو.... ه بحبك آ.. . بحبك  -

  .ةدموع صامت في  بنفسها على الأريكة غارقةي تلقيألقتها وه
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 سوى ة قليلصمت قاتل لم يقطعه لثوانٍ في  مرتةدقائق بطيئ
   .ة وهو يشعل سيجارة من علبتهااحد القَصوتِ

***  
ارموعدها م...  حار ي صيفالسادسة مساءً في ده هوعه حد. 
ا للوقت قررت أن تعيد  وشغلً،نتظارهافي المطعم من الرابعة  في تجلس

 يتحضيره لتقض في مسأالأكبر من ليلتها  ستحضار ما أمضت الجزءَا
 أي هما كل هذة المدة دون على العلاقة بينييبق الذي على الخجل

  .وتخبره أا تحبه هي ن تبدأما الضرر أ... تتطور 
ع طول   هخبطها كدهي ما يج أيوة مفيهاش حاجة يعنى أول -

  ... يأنا بحبك سهلة أه... 
  أكثر منةجعلها تحاول الهدوء وتكرار الجملجرأا  في عدم ثقتها

ها منذ اليوم الأول للقائ! ؟ ماذا ستنتظر أكثر من ذلك.مرة داخلها
به أصبحت ترى  ومع تعمق معرفتها ه،رتياح إلي تشعر بالايوهمعه 

فيه شابتراه الرجل المناسب، يحترمها، متفتح العقل ،مثقف... ا ا جذاب 
   .تتمنى أن تكمل حياا معهالذي 

بين  ما، قلبها في  جعلها تدرك مكانتهيغيابه عنها الشهر الماض
،  كانت الأيام تمر عليها ببطءةته فيهما لدقائق قليلرأ  التيالمرتين

ى أحل في ا كثيردرشوت، ا ينقص يومهاا تشعر بأن شيئًدومكانت 
 ربما أضاعتها ولم تكلف نفسها والتي كانت تمضيها معه  التيأيامها

 .ينتاا الذي رفة حقيقة الشعورعناء مع
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حول عينيها ناعم لكفين رقيقين التفا ملمس اتحفظه جيد، وصوت 
دافئ يداعبها تميزصوت أخرجها من كل تلك لف  من بين أه

وجه  في ها مبتسمةً تدير رأسي عينيها وهعنأزاحت الكفين . الأفكار
دهشتها عن كيفية معرفة مكاا  ي تبديوه" ليلى "ةصديقتها المقرب

  .  ا أا ستكون هنالم تخبر أحد يوه

 ي معاكأقعدي جآ  هنا وطلب مني إنك هتكوني ليمروان قال -
 لى كمان أقولك عوطلب مني ،الشغل في نه هيتأخرلأ

   جايبك النهاردة عشاايالمفاجئة الل

ا بعـد أن ألقـت    سريع أمام عينيها بأكمله مر يشريط العام الماض  
ة  لديها مـن قـو     ىتبق بكل ما . نتظرةطبة الم الخِديقتها قنبلة   عليها ص 

 كل ما يدور بداخلها بقناع      أخفت ،بتسامة العريضة حافظت على الا  
ا من الوقت ثم    أمضت قليلً ،  ا بالخبر السعيد  بتهاجافرح  ة وال من البهج 

   .نتظار مروان وغادرتاربت من 

 ،الطريق لم تتمكن من إيقاف سيل الدموع المنهمر من عينيهـا          في  
سيطرة على عجلـة قيـادة      فقط حاولت التماسك حتى تتمكن من ال      

 أي   وحدها لم تمنع نفسها مـن      وحينما تأكدت أا أصبحت   ،  السيارة
طالتـه    ألقت كل ما   ة، حزا بصرخات ملتاع   هاتِآخرجت   أ .ءشي

دموعهـا  ، مبعثرة الشعر ، ركن الغرفة منهكة   في   ارت متروية ، ا يديها
عن  كيف غفلت . .ا سوداء على بشرا   طًتزال ترسم بالكحل خطو    ما

عرفتـه  ! كالشمس؟ةً  ية رغم أا كانت ساطع    إدراك الحقيقة منذ البدا   
ا كانـت هـي     دائم،  بطها صداقة قديمة بعائلتها   ه تر عائلت ،عن طريقها 
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 ـ  نر الآ تتذكّ،  معهاة  كل مشاهد  في   سم المشترك القا كانـت   ا  كل م
  .وبوضوح، عنه تتغافل
حتى تجهيـز    شراء الدبل و   ..كل الخطوات  طبة كانت رفيقة   الخِ في

ملامح ليلى ومروان جعلـها    في   رأته الذي    الحب .العروس قبل الحفلة  
مر حبها له  أ يبقت ا الأبد   سروحـدها آلام التجربـة      تعـاني  .ي حيا 

ولأا الصديقة المقربة لليلـى وكـذلك لمـروان          ،وتحاول أن تنسى  
نـشغلت بحيامـا عـن       ا .مشوار حياما خطوة بخطوة    في   ارافقتهم

 مـشكلات كـادت أن تعـصف        حل في    أمضتها ةأيام كثير  ،حياا
 ا المكـسور   قلبـه   دموع يخرى باتتها وحدها تبك   أوأيام  ،  بزواجهما

، بنـهما اول من حمل الرضيع الصغير       كانت أ  .يرفض أن ينسى  الذي  
 ربما  ،ههتمت ب انشغلت بتربيته و  ا ،هكانت تحلم  الذي   رأت فيه حلمها  

 ،بقاء تلك الأسرة هانئـة     في   ا صارت سبب  .أكثر من صديقتها نفسها   
تعيسة بائسة هي بقاءها في اوسبب.   

***  
ضرته أح الذي  من اللبنافية الخالي يده إليها بكوب النسكمد

بوطة رشفات ض من قهوته المرتشفا. ةالسكرتيرة منذ دقائق قليل
ن قد نبس ببنت شفة طوال لم يك ، قبل أن يعيد تأملها من جديدقليلة

  ترسم بالكحلييستمع ويراقب الدموع المنسابة وهفقط ، حديثها
  :ى صوا أفاق من شروده عل،ا سوداء على الوجه الأبيضخطوطً
  .هجاوبك على سؤالك قبل ما تسأله -

أو ، جة الثانيةيث هذا أن تكون الزولم تكن دف من وراء الحد
ا تسعى إليه لو كان ذاك هدفً، كزوجة له "ليلى" أن تحل محل حتى
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فقط كانت تريد أن تغلق  هي .منذ زمنا عليها أن تفعله لًلكان سه
 تبدأ صفحة حياا نأبقايا قبل  أي ياا الماضية دونصفحة ح

طوال  قطعته له دون حتى أن يعلم به وعدٍا من  تطلب حل،ديدةالج
تميل ، شاب ناضج... م لخطبتها شريك مروان الجديدد تق.تلك المدة

نت فقط تريد كا .وتريد إتمام المسألة، اا وبقلبها أيضليه بعقلها كثيرإ
 يتعطقبل أن   المهترئةيلماضتقطع كل خيوط ا،  هذا الأمريأن تنه

ردائي أمر زواجها في اا.    

  ،يل ورقية وعلبة مساحيق التجميلأخرجت من حقيبتها مناد
 ،رتياحازفرت ب، ط الدموع السوداء من على وجههامسحت خطو

 في  تحمل حاجياا نحو المرآة المعلقةيعتادت وهابتسمت إليه كما ا
  :غرفةطرف ال

  عايا كتير الفترة الجايةكلم مراتك وقولها إنى هحتاجها م -

أمام  . تسمع صوت حديثه مع زوجتهيوه أدارت إليه ظهرها
 يالورد تتأمل لمعة عينيها واللون يبتسمت لنفسها بنشوة وهاالمرآة 
 هٍيتسلل إليها بخف الذي شعور الراحة .يرتسم على وجنتيهاالذي 

زاحت ذاك الهم من أن فقط أدركت بعد أن الآ... ها بالبهجة ؤيمل
ن فقط للبكاء لم تك، اع هدريأمضتها لم تض  التيقلبها أن السنوات

ها كيف م فيها نفسعلِّكتشفت أا كانت تا .على أطلال حب مضى
لتستطيع أن تتواصل ؛  حيااةوتفهم كيف تقرأ أبجدي ي،تحب وتعط

   .وتسطر ما تشاء على صفحات حياا الحقيقية
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بيض ة على وجهها الأيماءة رضا لنفسها أخذت ترسم بعنايإب
حياة  قررت أن تبدأ ا  التيصورا ، فاتحةالوانأ واالرائق خطوطً

  .جديدة
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عقله القاصر  .لم يكن يدرك كيف يمكن لها أن تنساه هكذا فجأةً
 ، النسيانة يدرك ماهي الكونية لم يستطيع أنعن إدراك معظم الحقائق

شيءا واليوم لا أمس كانا مع!  
  .أنت بالنسبة لها مجرد شخص غريب،  شيء أيلم تعد تتذكر -
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أن تفك حصار الأسئلة  في ساقها لها لم تفلح  التيالإجابات المنمقة
 ؟ ولماذا؟كيف  ؟ن م..اعقله معتزال تحتل عقلها و ما  التيالشائكة

  !! ؟وماذا بعد
ستيعاب  كلما توقفت قدرة ذاكرا على الالمشهدصعوبة تكرار ا

  . حتى حين شيءن فقط يشغله أن يجعلها تتذكر كل  الآ،لا تشغل باله
 ، حانية على جبهتهلته قبلةًه وقببتسمت لاقبل أن يودعها للنوم 

 في تتمن، الصباح في  تخشى أن تنساهيا وهستسلاماأغمضت عينيها 
أن  ا قدرا على تذكره دائمةستعادا لم تتمكن من  نفسها إنةارقر

 لتحميه ؛كان يؤرقها هو كيفية محوها من ذاكرته ما. تنساه إلى الأبد
  .من عذاب تكرار لحظاا من النسيان
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وهو  ، الأجش المرتفع من لحظات شروده القصيرةأخرجه الصوت
الطريق أمام مسجد  في ا تحرك الكتل البشرية المتراصةيقف منتظر

  .السيدة زينب
 يا أم العواجز ةمدد يا طاهر...  أهل الطريق مدد مدد يا... مدد 

  .مدد



 
- 71 -

مترله  في لم ينتبه قط وهو يقبل دعوة صديق طفولته للسهر معه
 ، المولدتسبق ليلة  التيالقديم بالسيدة زينب أن اليوم يوافق الليلة

 الكبرى كلها منذ ة بل القاهريغادر الح الذي كر وهووكيف سيتذ
ربما لو !؟عشر بن الثانيةاا منذ أن تركها وهو أكثر من عشرين عام 

 لم يكن يستطيع رفض الدعوة .ختلفت وسيلة مواصلاتهكان تذكر لا
 في مشكلة. . كيف والأمر حدث هكذا فجأة، حال من الأحواليبأ
الأوراق الحكومية تتحول إلى مشادة كلامية تتطلب ستخراج بعض ا

 الذي وللصدفة يكون رفيق طفولته الذي تدخل مدير المصلحة
رغم مرور . ر والده الهجرة للخارجنقطعت صلته به منذ أن قرا

  المكتوبيسمه الرباعا كلاهما إلا أنه تذكره من ةلاف هيئختاالزمن و
نتهاء استخراج الورق قبل انتهت المشكلة ب ا.الأوراق الرسميةفي 

 لي اليوم التا مساءَةٍتفاق على سهرانتهى اللقاء با و،نيفنجان قهوته الثا
هو   وها، السيدة زينب العتيقيالمترل القديم بح في لتبادل الذكريات

ا بكتل من الأجساد رحاصسيارته الرياضية المستأجرة م في يجلس
  . ما شيءٍب من أجل أتت لحضور مولد السيدة زين  التيالبشرية

لم يستطيع أن يمنع نفسه من الدهشة وهو يراقب وجوه المتفرقين 
ممن حوله سيرمرهون ببركات ق هؤلاء بأملٍكيف يتعلّ، ا إلى غايا 

  ! ؟و كان من أهل البيت كما يقولونجسد ميت حتى ول

 يا أم العواجز ةمدد يا طاهر...  أهل الطريق مدد مدد يا... مدد 
  .مدد
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 أفكاره المتمردة ليتأمل  الأجش المرتفع من سماءله الصوتأنز
ه صاحب ...يدة دون أن  شد يتحرك وسط الجموع بخفةٍ نحيلٌجسد

 يستبدلها بساق خشبية رفيعة التيوالمفقودة  ساقه. يعبأ بالزحام المميت
أنصاف دوائر متتالية مثيرة للضحك  في منحت خطواته شكلها المميز

ا  شديد طالبتحرك ببطءٍمخيفة وموجعة حينما ي ،ةحرك بسرعحينما يت
ذاكرته فقدت الكثير من  في  السيدةيرغم أن مشاهد ح. لمساعدةا

 كما-) أبو رجل خشب(أن خوفه القديم من وألواا إلا  تفاصيلها
أعماق عقله الباطن بكل  في ا موقعه لم يترك أبد-كانوا يطلقون عليه

 وصوته المرتفع، أيام المولد الثلاثةوع الناس  حركته وسط جم،تفاصيل
 السيدة يه على تمييزه وسط هدير زحام مريدا قدرتلم يفقد أبدالذي 

   .المولد في وزوار المقام

ا من خلف زجاج لم تتغير أبد  التيأخذ يراقب حركاته المميزة
ن أيقن عدم جدواها أ قرر بعد حركة ببطء الزحام والتيسيارته المت

،  يستطيع الدخول إليه شارع جانبيأقرب في نهاالتخلص منها برك
 ةً سهريا على الأقدام ليقضحلته سير يستكمل رنأكان قبل  وهو ما

بأنصاف صور ونصف ئ ذهن يمتلحضرها بنصف ،لم يكن لها هدف 
  التية تتوالى وتتوالى للساق الخشبية واحدةصورخر تشغله آذهن 

 في ةالمكدس ةوم البشريف دوائرها وسط كتل اللحنصاا لأتفسح مجالً
   .كل مكان

يدرك   التيعودى زيارته بكثير من الوأ قبل منتصف الليل بقليلٍ
 وقليلٍ، ا لن تأخذ نصيبها من التنفيذأ نفسيهما ةقرار في هو وصديقه
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خلايا  في ة بالغةعلقت بصعوب  التيةحداث وملامح الوجوالأ من
  .ة المهم وغيرةشياء المهم بشتى الأةذاكرته المستهلك

ا نصاف دوائره موزعأ في لى سيارته لمحه يتحركإ أثناء عودته في
 يسور الحديد على بعض المريدين الجالسين على الي الشاكوابأ

  ، فقطةرته بأيام المولد الثلاثذاك في رتبطت صورتها .المقابل للمسجد
لم يرأ أن وير ولا يد،كبرى المولد الةنتهاء ليلاا رأه بعد حد أين  أحد
القرى والمحافظات  في نه يدورأ، بعضهم كان يقول  عامهة بقيييمض
ا الأزائرن تطرفوا وآخرو، ا كل الموالدولياء الصالحين وحاضر

يم روح وأشاعوا أنه مبروكه مع م ةسرمدي في رواحهمأيم ن 
   .لا حينما تحبإ تحطُّ الكون ولا

ا ر الجلوس قليلًقر، ستأجرةلملى شقته اإ ةالعود في ةلم تتملكه الرغب
 ي الرجل ذة لمتابعا لنفسه االَلمسجد مانحًعلى المقهى المقابل ل

 ،خضر بالنعناع الأيا من الشاكوب طلب . عن قربةالساق الخشبي
 الجلوس ةحساس بألفا بدفء الإ شديد مستمتعطءٍخذ يرتشفه ببأو

نتهاء اديه و والةا كعادته بعد وفا من البقاء وحيداوسط البشر بدلً
ه ختياراتركه ب الذي ا بعالم غربتهزواجه الفاشل دون بقايا تربطه مجدد

في  بذرتهةزراع ولى محاولاتأ ليبحث عن نفسه حيث كانت ؛اعائد 
  .الأرض

 ة ولكن ديناميكي،اقهى لم يكن كاملًالم في  من مكانهة مجال الرؤي
لمسجد كلها  باةط المحيةالمساح في ةالساق الخشبي ي الرجل ذةحرك

 بعض الجالسين على إلى الساخن يكواب الشاأ ةًا تارجعلته يراه حاملً
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 ةصيني  يده اليمنى الطريق وفيةا قنطرعابر ،مام المسجدأالرصيف 
 في ة المتناثرةالسرادقات المختلف في نعطباق من طعام صأ بة مملوءةكبير

 إن لم تخنه .بالمسجد ة المحيطةتمتلئ ا المنطق  التي والعطفاتةزقالأ
طريقة من الطرق ينتماءه لأاا الذاكرة فهو لم يعرف عنه أبد 

 ولكنك لو راقبته عن قرب لوجدت أتباع جميع الطرق ،الصوفية
يعرفونه جيدا دون أن يعرف عنه أحدشيء أي .  

 الأرض بجوار المسجد وفي... لقليل  قبل الفجر بوقت ليس با
فترشتها الأجساد المرهقة ات قد خل العقارا مداالحارات ااورة وفي

 من الحصول أكبر حيز تتمكن في من أعباء اليوم السابق ملقية نفسها
هو لم يكن من، العراء في بالنوم على الأرصفة عليه دون أن يعبأ أحد 

 )يالكسكس( بجوار بائع اتخذ جانبا، اجساد المتراصة أرضتلك الأ
نذ  لمسجد السيدة مي الرئيسبل للبابتحتل عربته الموقع المقاالذي 

 أجواء المنطقة دفعه حتلّا الذي الهدوء النسبي... سنوات بعيدة 
بية المقهى ومحاولة التقرب من صاحب الساق الخش في لمغادرة مكانه

 حدأ في ا عدم الغوص بقدمهمحاولً والحصول على بعض الإجابات
 )يالكسكس( عربة  قطع المسافة الفاصلة بين المقهى وبين.النائمين

ا من ا طبقًألقى السلام طالب...  لم تستغرق أكثر من دقيقة والتي
ا ه ليلًا ما رته من أكلكثير  التيا والدته اللذيذ متذكر)يالكسك(

 يتناولها أخذ يتجاذب أطراف ةومع أول ملعق .هوزن حتى لا يزداد
تحررا انا قد  كمع الطبق الثاني، كسر الملل في المصريين الحديث كعادة

وخاصة حينما  ان بعضهماثنين لا يعرفامن خجل اللقاء الأول بين 
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ومع الطبق الثالث وكوب ، المنطقة في أخبره أنه يعرفه منذ أيام صباه
  .الساخن دار الحواري الشا

ليدة بين  الفجر قطع خيط الحميمية الوذانَأا صوت المؤذن رافع
لساق الخشبية على ذراعه  استند العجوز ذوا، الكهل والشيخ العجوز

بد  لصلاة  كان لا بعد ختم ا،ا إلى ساحة المسجد للصلاةمعودخلا 
 على ة تغلب بصعوب-اقديم-   هو.ته للنوملى غرفإعليه من العودة 

 ،لوليدولى من صباح اليوم اصباه بالسهر حتى الساعات الأعادات 
، هكان في ستحضر ماضيه بكل مااولكنه اليوم كسر القاعدة و

 جانببجوار الأجساد المتراصة  ركان الأحدأ في دهشته من عدم نومه
العجوز عن  سأل ،فعته إلى أن يعرض عليه توصيلةالمسجد هنا د

  .طلاق بسيارتهنوجهته وهو يستعد للا
 الطريق حميمية العلاقة الوليدة دفعته إلى أن يسأل دون حرج في

   :يةعن سر الساق الخشبية وكيفية ضياع ساقه الحقيق
   .زار صعايدة تقيل شويهه -

 إلا أن الألم الظاهر على ملامح وجهه وهو ةرغم عدم فهمه الإجاب
  .أسئلته في سترسالماته البسيطة دفعه للصمت وعدم الاينطق بكل

يمتد من  الذي  قبل اية الطريق بقليل قطع العجوز حبل الصمت
د حضرة  وأخبره عن وجو،الصباح الباكرة ساعات في طريقهما خواء
 من ةفقط للخاص هي نويعلم عنها الكثيرمساء اليوم لا  في ذكر

وهو يغلق باب  بعد العشاء كانت آخر كلماته .أرباب الطرق المختلفة
 المساء وصله مع بعض الكلمات في نتظاره لهاالسيارة ببعض العنف، 
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ببعض الصعوبة وهو ينطلق بسيارته تحمل معنى تأكيد الحضور  التي
الفراغا نحوبعيد .  

ا اليوم ومه جيدستعد للذهاب رغم عدم نا المساء كان قد في
 ارتدى ملابس .فكار على رأسه طوال النهار وتناوب الأ،السابق
 ةا لمشاكل الزحام خاصنب وقرر الذهاب بالمواصلات العادية تجةرياضي

مام باب المسجد الكبير وبعد صلاة أ . المولد الكبرىةا كانت ليلأو
 ةا ساقه السليممريح ا على السورمباشرة وجده ينتظر مستندالعشاء 

يرتكز عليه ثقل جسده العجوز ا  محورةوهو يصنع من ساقه الخشبي
المساء  حضوره هذا في ة وبجملة ثقة مرحةبتساما ب.ن يقعأدون 

أمسكه من يده ببعض الشدة وبدأ يتحرك بخطواته السريعة ، ستقبلها
نعطافات ا عدة .يزة نحو وجهتهم المنشودةة الممبحركته نصف الدائري
من قبل وهو ا ووجد نفسه أمام مسجد لم يرهمع بعض الأمتار سير 

داخل المسجد وجد صفين متقابلين  في الركن البعيد في .بن المنطقةا
انتظاره  في  وكأم كانواة يرتدون الجلابيب البيضاء الناصعمن البشر

 في دقيقتان وبدأ صوت المنشد لم تمر على وصولهما ،لبدء الحضرة
الثبات بشكل نصف  في ةتفاع والجميع معه بالصوت وبالحركرالا

ا وأخذ سريع، ا مواجهته تمامالصف المقابل له وفي في  وقف.يدائر
 ا بالتجاوب مع المنشد ولا لم يكن يهتم كثير.الجميعيتحرك مثل 

شاهد كل د أن يالموجودين هو فقط كان يريبتقليد حركات العجوز و
  التي روحه بحثه عنة رحلة لعله يجد فيها ايةأن يعيش التجرب، شيء

ختيار تفاصيل اوسط زحام وسرعة حياة لم يملك حق  منه تتاه
ا يومتهاء الحضرة نا أن يعرف أين سيذهب العجوز بعد ، يريداصور
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ل مات نتهاء المولد بأذان الفجر ليضع نقطة النهاية لذكريات طفاو
  !!؟هو يتمنى أن يعرفداخله و

الجو ممتلئ ... دركه  عليهم الوقت دون أن يلم يستوعب كيف مر
الحركة النصف ... رتفاع الا في ، بدأ إيقاع الإنشادبروح غريبة

 الساق ي ذه وجه عجوز،التكرار وبعنف في  للجميع أخذتةدائري
المحيط  في ذراعاه يسبحان ،بدأ يتلون ببياض الثلج الناصع ةالخشبي

 هالخشبية مركز ثقل يرتكز جسد بينما ساقه، الفارغ حول رأسه
،  أي شيءلى عستنادٍاأنصاف دوائر متتالية عليها دون  في المتحرك

  ببطءيلأن تسر عٍلَ هةَيظهر منهما إلا لون أبيض دفع رعشه لا اعين
 منهكة  أجساد.. وهو ينظر حولهة توقف عن الحرك.جسده كلهفي 

حركة  في تقف بصعوبة متحركةأجساد ، دملقاة على أرض المسج
 هوحد. رهاقسمع بالكاد من شدة الإوت المنشد يص، ة بطيئةمترنح

، ا دون كللا ويسارحركته المميزة يمين في وسط الحلقة في يتحرك
جسده  .حركاته المتتالية دون جدوىنادى عليه وهو يحاول أن يوقف 

عقله ، حركاته في ا إياهمواجهته متأملً في االمرهق دفعه للجلوس أرض
جلس يتابعها  الذي ن مع رتابة حركات العجوزاوجسده المنهك

  . ا دفعته لأن يغفو قليلًبشغفٍ

أنصاف دوائر  في ل نفسه يدور حو..شيءيحدها  ساحة واسعة لا
 .ةال دوراته رغم محاولاته المستميتمن إكم شيء يمنعه، ةغير مكتمل

 ،شبية على الأرض الفضاءخطوات خرتطام امن بعيد يسمع صوت 
صور ..ا بصوته المحبوس بين جنبيهيبحث عن مصدر الصوت منادي 
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من  شيءة الساحة يميزها بخلفي في ا تباعي تظهر وتختفةمكتمل غير
نقطاع ا يسمعه يتردد بلا ،وات يعلو ويعلوصوت الخط ،الصعوبة

   .يل تجويفه الخاوداخ
مرت قبل أن يعمل ثوان ... ذان الفجر أيقظه من غفوتهأصوت 

الساق   لم يكن عجوزه ذو، ويتمكن من إدراك تفاصيل الموقفعقله
 ،ها حضرم أمسحتلت ا التيةالمساح في  أخذ يدور بعينيه.ا هنةالخشبي

الم يجد له أثر ،يتذكر  التيجسادا من الألم يجد أي ا كانت مةًلقاأ 
كن عقله من  لم يتم،واره قبل قليلبعشوائية على أرض المسجد بج

أنحاء  في  أخذ يدور،ستيعاب كل تلك الحقائق المتتالية بشكل سريعا
ر ملامحه من ليلة أمس دون وجه يتذك أي ا عنالمسجد المختلفة بحثً

 الساق الخشبيه لم تجلب يئلته المتتالية عن مكان العجوز ذ أس.جدوى
 نظرات . كما لم يؤكدها أحد، معرفتهحدلم ينكر أ ،جواب أي له
ا ودفعته دفعيسألها أخافته   التيأعين الناس في ارتسمت  التيلتساؤلا

ا وهو يدور  خرج مسرع.رج المسجد حتى قبل أن يصلى الفجرخا
الناعسة عن  ةالوجو في يبحث، هنا أو هناكه ا عنالمكان بحثً في بعينيه

 قبل أن يتمكن من أن يسأله ةًختفى فجأا الذي طيف عجوز ماضيه
  التيابةجعنده الإقبل أن يجد ... فوته غ في رأهلذي  اعن سر الحلم

  . كيفية إكمال حركته نصف الدائرية قبل أن يعرف منه ...يحتاجها
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  طار الأخير المتجة إلى  حلوان متجه  للمحطة بعد قليل قال

 
 يقنع نفسه بمـا  يعته فقط لك  سا في   ظرن... أفاقه الصوت من شروده     

 سؤال يتردد   .لا عشر دقائق   عقارب الساعة تشير إلى الواحدة إ      .سمع
وهو جالس على نفس    عليه كل هذا الوقت      كيف مر ... داخله ببطء   

 دون حراك ودون أن ينتبه لمرور الوقت والقطـارات مـن            يالكرس
  !؟حوله

 ـ  أ ،اا ويـسار د ذراعيه يمين  مد ،نهقام من مكا   ا ثـنى ظهـره محاولً
 بفعـل   ي عضلات جسده وفقرات عموده الفقـر      التخلص من تيبس  
 ـ   .ون أن يأبه للمتواجدين بجواره    الجلوس الطويل د    ةخطـوات قليل

 .ا القطار القادم الرصيف ليقف مع غيره منتظرةقترب من حافامام للأ
 ـ ... مت يتوقف عندها الزمن عن الحركة       لحظة ص   ةصور متلاحق

  .خرى لم يحاول حتى اللحاق ـا      وأ ،ون أن يلحقها  لقطارات مرت د  
، تلـك ... اه تجوب المكان دون توقـف       عين...  وهناك   ،هناك، هناك
   .ا تلك وأيض،تلك

ضوضاء وصول القطار وحركته السريعة أمام عينيه أعادت للزمن         
االحركة ودفعت الصور بعيد.   
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  حلوان متواجد على الرصيفالقطار الأخير المتجة إلى
 

صوت المـذيع  ...  عاودته الصور من جديد  بعد توقف حركة القطار 
   .خيرركاب للإسراع واللحاق بالقطار الأا ال يتكرر محفزيالداخل

فترات صمت من جديد دون توقف لحركـة        ،  اه تعب أغمض عيني 
 أنفاس عميقة متتالية فقط ليمنع الصورة الأخيرة من الهـروب           ،الزمن

  .  من أمام عينيه
 أن الفاصل بين الثبات المطلق المستسلم لحركة تيار الـزمن           كأدر

   كتشاف القـدرة   الحظة   في   ا ضده يكمن  المسرع وبين التجديف مبحر
فقـط   هـي    ...طريق  اللإدراك بداية   ي  ا عن الماض  على التوحد منعزلً  

 ختيار الحظة 
  ... خطوات سريعة 

    حركـة إغـلاق      مع صوت  صوت حركة ماكينة التذاكر تزامن 
 هالمحطـة شـب   في صوت خطوات أقدامه المتصاعد ،  ب قطار المترو  بواأ

  الخاوية يتردد مرتفع  قليلـة    لثوانٍ ي مع إيقاعه الداخل   لاا داخله متداخ 
  .  ضوضاء رحيل قطاره الأخيرا تاركًقبل أن يتلاشى
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أول تعريف   
منح  ليهتمام الكافي بالالم يحظ بعد شيءٌقيقته ح في هو شيء اللا

  .بحد ذاتهيئًا شنعمة التعريف ويصبح 
***  
1  

 ا مترلي كنت مغادر،الأفق عندما قابلته في كان الغروب قد لاح
بالقرب من باب الخان كان . المعتادةي رحلت مسائا الخان لأبدأَقاصد 

ا وحوله بعض الصبية ينهالون علىهناك يرقد أرضا  جسده ضرب
 بينما وقف صاحب الخان يشجعهم ،ا بأرجلهمبالحجارة وركلً

لماذا لا! كم أمقت أفعال الصبية تلك..اويتوعده إن عاد إلى هنا مجدد  
ا ا من ترك عنام مفلتمفيد بدلً شيءهم إرغامهم على فعل ؤباآيحاول 
ا  ولما كنت أعرف صاحب الخان جيد!؟شيءوكل   أي شيءلإيذاء
 جشعه للمال فقد توقعت القصة حتى قبل أن أسمعها ف شدةوأعر
حاول أن أالأطفال ليكفوا وأنا   فياع صارخقتربت من الجما. منه

 ستسلامِاول الجسد الملقى على الأرض بأفض دائرم المتحلقة ح
نتهاء فورة ا الحيلة المنتظر  معدومِلمستمتع بالضرب والركل أو اليائسِا

يه ليستجمع مابعذِّالحماسة لدى م ا تبقى من أشلاء نفسه ويرحل بعيد
   .كانم أي إلى

أن أوقف تلك المهزلة  أريد أشرت بيدى لصاحب الخان ففهم أنني
 وأنا أصيح يس من الذهب أخرجته من جيب ردائه بكي أسكت،العبثية

ليكفهم عنه حتى قبل أن الكيس يكفيه ويفيض  في  ماا إياه أنّمخبر
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إيذاء من هو  في  يجدها المرءلذةٍ  أي...هويتهكتشاف اأتمكن من 
 صنع في  لبعض البشر ورغبتهمين الخواء الداخلأأظن  !؟أضعف منه

 ..دافعهم لتلك الأشياء هي نفسهمأبعض البطولات الزائفة لهم أمام 
   .لا يهم

دفعتالصبية جانب ى على الأرض  الملقَ أساعد الشخصا وانحنيت
جوز يرتدى بقايا ثياب رثة ع.. .ما رأيت  وهالني ،هليقف على قدمي

 ملامحه تحت شعر وجهه ي طويل شعر الرأس والوجه حتى تختف،الهيئة
ير من ه وإن كانت جروحه الداخلية أعمق بكثؤتمل  التيودماء الجروح

ة كدمات أ بصعوبة تصنعها وطيتحرك مع. ا على الإدراكقدرتنا جميع
 على كتفه لم أدركها ملها وحده هموم يح وثقلُ،تعرض له  التيالضرب

 عنه ا من قدرته وأزاحنيستعاد بعضا بعد عدة خطوات .ولن أتمكن
 يلا تليق بملابس  التيا برائحته العفنةتزانه متعللًاا الحفاظ على محاولً

   .الزاهية

ى توازن  ولكنه حافظ عل،اوقفت أشاهده وأنا أخاف أن يقع مجدد
دار بجواره ونظر قبل  نفسه على الج أسند.ةجسده المحطم بمهارة فائق

 اكنت أنتوى أن أمنحه نقود. ركَس نقود لي بضعأن يطلب مني
ليحضر لنفسه بعض الملابس ويأكثر مما ، فمنحته ان هيئته قليلًحس

 خطوات ة بضع..هطريق في  أخذ ما يحتاجه ومضى.طلب ولكنه رفض
   :لتفت إلى وهو يصيح بصوت مرتفعاو

 شيء هناك ستجد معنى اللا..رق ستجد مبتغاكرحل نحو الشا -
نا وأنت  مكانك ليس ه.بداخلك فتجد إجاباتك حاضرة
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 في كتمال البدر لتصلارحل قبل ا .تعلم ذلك فلا تتأخر
  .نتظر وستعرفاهناك ... توم موعدك المح

ن يكلف نفسه عناء الرد على أسئلتيا دون حتى أورحل مسرع 
   .المتصاعدة

***  
ثانتعريف :  

نعكاسات لما اهما فقط  ، لنفس القمروجهانِ شيءوال شيء للاا
ينكسر .  منا يحملهما بداخله كلٌّ،ه المرء بحسب محتوى كأسهاير
فقط  هي ،شيءبدون ال شيء ولا وجود للا، شيء بدون اللا شيءال

  . خر آشيءالقدرة على الإدراك ولا 
***  
2  

 أم على كنت أدرك.. يعتاد عليه رفقائا الذي لم أكن الشخص
منذ  المياة الراكدة يحدث خارج الخان الليلة حرك داخل امحق فَ

 ؟ وماذا أفعل؟ من أنا..تزال هناك امزمن حتى كدت أن أنسى أا 
 سباا العميق بداخل  شر إيقاظها منيعدة جنبت نفسوأسئلة 

جاء هذا اذوب الليلة ، وا الأسئلةُأتعبته قديم الذي يتلافيف عقل
 غادرت قبل منتصف .ة حجر الساكنة بضرببحيرة حياتيه ياوحرك م

 كنت قبل أن أصل إلى مترلي، بحر السؤال في ل بكثير وأنا أغرقاللي
كتمال ا يعد هناك الكثير من الوقت قبل  لم،حسمت قرار الرحيلقد 
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الشرق ..سأرحل من أجل الجواب وليس السؤال ،االقمر بدر 
   . حتى أصل إلى الجوابسيكون وجهتي

 كنت  ولكننيدرك وجهتيألم أكن ، قبل الفجر كنت على الطريق
 ي بداخليالباقيمان مخزون الإ.  سأجدها حينما أصلعلى يقين أنني

  . شيء بحر اللا في  أنا التائهسيرشدني
ا يتوسط السماء ، كان القمر بدرا تعب من الترحال أكتنيةليل
بحث عن مكان يصلح أخذت أ ،ي بلون فضمن حولي شيءٍ ا كلَّمضيئً

معبد من بعيد فأسرعت الخطى  إلا أطلال لم أجد حولي،  الليللقضاء
، القمر يملأ  حجرية كبيرةةسور شبه محطم يتوسطه بواب. ..تجاهه

بحر اللون  في اأركان المكان كله بالضوء فتحسب نفسك مبحر
ترتفع  ، منتصف الفراغ تشغله منصة حجرية لاخر آشيء  ولايالفض
لفة أربعة أعمدة تجاهات المختالا في  عن الأرض ينتصب حولهااكثير

 نتابتنيا. صلابة الخشوع في رتفاع تواجه السماءحجرية متوسطة الا
 وصلت إلى ننيأفأدركت   داخل البوابةي وطأت قدمرعشة حينما

 الذي  ومن،كيفلكن  ،جابات نحو الإ وبداية رحلتيياية طريق
   ! ؟سيخبرني

 في  أخذت تتردد.خر آشيءهو الفراغ ولا  كان حولي كل ما
وضعت ... نتظر وستعرف اهناك ... خر كلمات اذوب آ ذنيأ

ي ا جسد بجوار المنصة الحجرية وجلست على الأرض ساندحاجياتي
ا منتظر  
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  :تعريف ثالث
منح نفسك صفاء ا ..احاضر شيءَستجد ال شيء ضرة اللا حفي

وستجد أنك ، شيء للاستصل إلى مبتغاك من حضرة اسجيتها و
وشيئه شيء  اللامع ... ذاتك معهما في اأصبحت متوحد.  

***  
3  

 .كنت أنا فقط، الزمنيكنت لم يكن هناك مكان للبعد  حيثما
داخلي ..  .كنت فيه وبدأت رحلتي الذي كان أبعاد الميظهرت أمام

ا جلست على المنصة الحجرية ثاني .كان هناك صوت يحركني لأفعل
 في وهما ينظران نحو السماءي  يرقدان على فخذيكفا، تي تحيساق

 أغمضت ،ا لم أكن وحيد لكننييلم يكن هناك غير .بتهال خاشعا
 ،ا عن الإجابات بحثًيمحيط اللون الفض في  تسبحي وتركت روحعيني

 وسيطرت على يمتلئت ا ثنايا عقل ا التيالأسئلة هي أين.. .ولكن
... ن سوى الفراغ  الآنيؤيمل شيء لا .. !؟ا قديميفراغات روح

   .متلاء بالسؤال والجواب أصبحت جاهزة لرحلة الايكأس
لم يعد هناك مكان للبعد  ، من أين أتىي يجلس ولا أدريأمام
 ينبس ببنت شفة ومع ذلك كان لم .أنا وهو فقط... ا  أيضالمكاني
ت  من الصو لدهشتيلم يتركني، يملأ الفراغ الكامن بين جسديناصوته 

ولكن اللقاء ، ا كثيرنتظرنيا أنه  أخبرني... أن أتحدث دونالخارج مني
 ه خلفيا إيا بيدى ساحب أمسك.ان والمكانالزم في  مقدري حتممرأ

موعد  قترابا بنروح البدايات لم يف صفاء. .رغم أنه لم يتحرك
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 في تحتاج إلى رغبة  التيتكمن تحت رماد الحقيقة المطلقة هي ،النهايات
 ،هو يقول  كنت أسمع وكان،لتشتعل كاشفة معها الأسرارالمعرفة 

 دون أن يبرحا ي القمري الملون بالفضبحر الفراغ في جسدينا يسبحانِ
   .مجلسهما

 وأسرارة عناصر الكون الأربع ..ها وفيهادوائر تدور وأدور مع
أربعون حلقة وحلقة درت ، عنصر الفراغ الخامس وسر الخلود، البقاء
 ي وروح،التعبترهقه شدة ي جسد. يولم يدر مع اا ونزولًود صعفيها

حلِّتينا فوق أربعق بعيدب الكون والأبعاد من منظور مختلفا لترىعد . 
   .إلى الأرض من جديد  وتعيدنيي من بعديداه تجذباني

 خارج المدينة ي رواية سفرلم يصدق أحد، عدت الذي لم أكن أنا
  بالدهشةألم أعب. صف ليلة الأمس فقطمنتفقد غادرم بالخان قبل 

فقد ،  أمر رحلتيلنيوههم ولم يكن يشغكانت ترتسم على وج التي
كنت . يط بالكونعد الفراغ المحب في رفتدرك يقين السي كانت روح

، كنت أعلم ما هو ن كل الأسئلة وكل الإجابات الآيأعلم أن بداخل
 الوقت ليحظى كل الأمر فقط يحتاج إلى... مقدر لي لأكونه من بعد

 وقتها ويمنح متعة التعريف بالسؤال وستصبح هتمام الكافيبالا شيء
العناصر الخمسة  في  الإجابات الكامنة تلك...للإجابات ضرورة 

 شيء معبد اللا في للكون المختفية تحت رماد حقيقة الوجود المطلقة
  . أمضيت ليلتي السابقة فيهالذي 
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د الطريق صعو في ما تستطيع أن تراه حينما تشرع هي  فقطسؤور   
إلى الديريالمؤد  ،نحو ي  واعر يصعد بشكل عموديجبل طريق

دفعتهم منذ ما لصعود والمخاطر الموجودة بالجبل مشقة ا .الأعلى
 م ومن ثَ،ضطهاد وقتهاختباء من الاة عام للصعود والائيقرب من م

بالرغم من أن الوقت  . رفاميتحو  التيا بالقبور الدير ملحقًبناء
أجساد فوق  سوطوال الطريق سوى رؤي ا لم أرى أماممبكر جد

 وأخرى ،ا مرضة وأخرى منهك،ا تعبة أجساد منهك،رجال ونساء
إلا علة ا  لم أكن ذا ورغم أننيأيض أنا .سليمة تبحث عن البركات

 ي تحتاج لبركاا رغم إنكارا سقيمةروح كنت أحمل بين جنباتى أنني
، رغم أن السماء طريقها ا طريق الربلم أعرف أبد الذي أنا .ذلك

 تلك طوتي أقدم على خ.سرت فيها  التيأقصر بكثير من كل الطرق
   . وأجد لديها بداية طريق جديديى روحشفَت أمل أن ياليوم وأنا كل

التيا خارج أساور الديرلم يختلف الأمر كثير  قيم فيهكانت ت.. 
نتظار  ا فيكتل من بشر تجلس على الأرض بجوار السور وأمام الباب

   .خبر أي أو ،أن تطل عليهم طلتها

الهدوء يسيطر على . .بواب الدير كانت الأمور مختلفةأخلف 
 في  كل الأمهات تجلس.دير حتى تحسب أنه مسكون بفراغجنبات ال

 ةصومعتها كانت ترقد مغمض وفي، امن أجله ابتهالًامعها تتضرع صوا
الدماء تنساب من ، رهاق الشديد تبدو على وجههالإ ملامح ا،العينين

 تجلس بجوارها راهبات . على جبهتهاةأقمشة بيضاء بارد، بين شفتيها
يام على أ ةثلاث، ع الشديدزو علامات الجعلى ملامح وجوههن تبد
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 بسرعة تقارب يتحركانِجفناها ، محاولات إفاقتها تتوالى، ةتلك الحال
ا من يتسارع إيقاع أنفاسها تعب، رأسها في تضرم  التيسرعة الأفكار

وحدها كانت رغم كل من كان يجلس بجوارها ، شدة ما كانت فيه
   .نتظار طلتهاا في ومن يقبع

***  
كانت تي ترتقيم خطوة وتأخر الأخرى وهقدالذي م العقارلّ س 
ا خاطية ولن أ تعلم. امل كما أخبرهادورها الأخير بالكتحتل شقته 

مرها أا لم تكن تملك من أ و،ا ضحيةأب نعت لتقانفسها مبررلق وتس
 نترددها من ه  التين الظروف وغيرها من محفوظات الجملأو، اشيئً
ن  ما تفعله الآتفعلهي ، لن تقنع نفسها بذلك هي .موقفهامثل   في
ن العودة منه  ربما لم تتمكن مطريقٍ في ا تخطو خطوةأ تدرك يوه

  وتأتيىمور حياا لترضأد عقِّبكل معارفه لي ستعانانه أدرك ت .ابدأ
ت لاختارت رادأا ربما لو أوتدرك ،  نزوته منهايرض ليةًليه صاغرإ

ليس  ولكنها لم تختر غير هذا،  يلومهاأنحد أولن يستطيع  ا آخرطريقً
ا يكون سلوك درب المعصية  أحيانكنول، وتعاليمه  منها بالربةستهانا

  .لنحرر أنفسنا ونقترب من درب الربا طريقً
  رداءًيمامها يرتدأوقف  ..شقة حتى قبل أن تطرقهفتح باب ال

دارت وجهها نحو تفاصيل الشقة أ. صاب معدا بالغثيانأمن الحرير 
غير شقة يغلب عليها طابع البذخ ، خيففقط لتهرب من مظهره الس

  .بررالم

دة أنفاس عميقة ع،  كان يثير غثيان معدا بشدة شيء كل 
ت إغلاق  مع صوةتستدير ببعض الخفة المصطنع .لتكبح جماح نفسها
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 الذي فاتن جسدهانشغال عينيه بتفرس مالباب والتى لم يلحظها لا
ة الداخلية ولكنها لم عدة خطوات قطعاها نحو الغرف .يشتهيه بشدة

 ) الحجاريعل(صوت . ج من الخار كانت تراقب المشهد،تكن هناك
وبقولك إيه ( ستحياء من الداخل يدعوها لكى تعيشايتردد على 
حياة يمكن أن تبدأ  أي  ولكن،)ينتهيش  هوا نبتديه ولا..تجيش نعيش
  .بتسامته اللزجة تكمل سخافة المشهدا ،ذا الشكل

  من فيلم عربيي عبثة كان الجو أكثر سخافة كمشهدٍداخل الغرف
 ..اا فيخرج مبتذلًتاج السبعينات يحاول مخرجه أن يكون جريئًمن إن

ا أفقده  المثار مسبقًهخيال،  تزيد من عبثية المشهدةإضاءة حمراء خافت
   .لباقة البدايات

 دون أن ينتهى من خلع ردائها الخارجابضعة دقائق وكان قد 
الجسد وثباتيمن عرأة روح أشد وط الي، فعريشعرها بالعري  

يصلها من ق بِ صوت لهاثه الش، روحها بإحكاميبما تفعل يغطها يقين
 ضوء خافت يأتي .ءيجسدها لم يكن يشعر بش، كن هنالم ت هي .بعيد

رداء ، ء مبتسميوجه أبيض مض، دراكهإتستطيع  من مصدر لا
 في ن تتحركان بصوت يتصاعدتاشفتان بضي، زرق فيروزأ يريرح

  شيء مختلفين عن كلاا ومكانيانيا زمعد روحها باخلفية المشهد مانحً
 في كل ما كان يدور، نتهى الأمر معهواا لم تدرك كيف بدأ أحتى 

كانت   التي الأبيض والكلماتةهو الوجذاكرا من تلك اللحظات 
كانت تحتاج إلى ذاك الاختبار   التي نبؤا المباركة..الخلفية في تتردد

   . وتبدأ رحلتها المقدرةالصعب لتتحرر روحها من أثمال البقاء
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***  
ن ، صوت ضعيف يخرج مها بصعوبةيتفتح عين،  يتحركانجفناها
سم على وجهها  ت علامات الراحة تر.تسأل عن زوارها ..بين شفتيها

 الماضية أمام الشاحب بعد أن سمعت عن بقاء المئات منهم طوال الليالي
لراهبات أن ين من اتثنا شديد وتطلب من نٍهتتنهد بو، باب الدير

 تتأوه بصوت مسموع تحاول أن تخفيه يتقوم من رقدا وه، يسنداها
تجر ،  تتحرك بصعوبة.ت حتى لا تخلع قلوب الموجودادون جدوى

لون الدم ، زالت تنساب من بين شفتيها  الدماء ما،قدميها ببطء شديد
  . يضيصبغ رداءها الأب

 ،الشمس الشديدةشعة ا لأغلق عينيها تجنب، تتفتح زميلاا الباب
  التيا من القوةأوصالها فيكسب جسدها بعض في الدفء يسرى

بتسامة ا ،م على قسمات وجهها الأبيض الناعم الهدوء يرتس.تحتاجها
المرض المتمكن منها حتى لا  ترتسم على شفتيها تمسح آثار ةرقيقة عذب

مواجهه الجمع  في  على عصاها تقفةً مستند. بما تعانيهحدأيشعر 
  .الحديث بقوة أذهلت الجميع في صاخب وتبدأال

***  
 وأنا يفوجئت ا أمام. قاء غير مدبرل.. يوم بارد من أيام الشتاء

 ،حمر من النبيذ الأا كأسالبار أرتشف دوءٍ في طاولتي في أجلس
ا دون أن أتمكن من إخفاء  موافقًي برأس الجلوس فأومتطلبتِ

 كل يلم أكن أتوقع أننا سنمض،  وأسمعيتحك .نتبابتني ا التيالدهشة
لم أكن أتوقع أن أسمع ما ،  وخاصة بعد لقائنا الأخيرمعاهذا الوقت 
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 حياا المحتومة وطريقا ءنبو، اء تتوالىأخط، أشياء وأشياء. .سمعت
كانت قد  .تية وتحرر القلب ليدرك البدايةختبارات الحياالا، الجديد

أمور لم أومن ا ،  دير بعيدنة وقررت الهجرة إلىختارت طريق الرهبا
ايمانيإأو ضاع ، ايوم  بتسمت وأخبرتنياقبل أن ترحل  .الطريق في 

يزال يحمل  ا لا الميت تحت الرماد يكمن نبضرف أن بداخل قلبيأا تع
 أا ستظل  تخبرنييا وه صليبي رسمت على رأس. الحقيقيةسر ولادتي

دومبعد فأنا ماةت إلى درجة الثمال لم أكن قد وصل.ي من أجليصلِّا ت  
 لم أتذكر من مشهد . ولكن كلامها أسكرني، الأوليسكأ في زلت

  . المبتسميءهها الأبيض المضلقائها سوى وج
***  

سحر ألباب  الذي ندهش لقوة حديثهايلم  الذي كنت الوحيدربما 
أنا لم أسمع حرفً.ين يقف بجوارجميع م وربما لن يصل قلبي، ا قالتا مم 

مات من كثرة  الذي  وهو دينٍا ما رجلُا مما يمكن أن يقوله يومشيئً
ا من ها الناس مشييلإ يأتي  التيتلك،  هي أايلم تصدق عينا .يخطايا

   .كل مكان
تحسان الحضور سا على صوت صيحات يأفقت من شرود

أواخر أربعينات  في مرأةا... نتبهت لما يدور حوليالكلماا الأخيرة ف
  يعلوه وشاحيحرير رداء أبيض، ء مبتسميوجه أبيض مض، عمرها

حاولت أن  الذي ستطاعت رغم العفن ا روح.يمن الأزرق الفيروز
وتخطو ، رةا المقدوءأن تحرر نفسها وتصدق نب -  ها تحياهأجعل

   .خطواا على الطريق
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من تغفر لنا  يا ... الأعالي في سمكاس السموات تقد الذي في أبانا
 من حرقة الذكريات العاصفات بقلبي  بفضلكنيخلص.... الخطايا 

  * ا أعيش به من غير ذاكرةا جديد ميلادي إله وهبنيا، أبانطهرني... 
  
  د هذا الحد غادرتعن . أا ترانيي وجال بخاطريرتعد جسدا

 وصوت .أصوات الحضورا ب مختلطًيصلني بتهالهااوصوت صلاا و
  .ستجابة لصلوات قديسةا الاولى متمني يبتهل للمرة الأييتردد داخل

  
  
  
  
  

  
  
  
   . بتصرف  ترنيمة مسيحية* 
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